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رئيسر_الجامصرر ظ سا كلم اراب بابمًا 


تقد لم 


ذكرنا في تقديمنا لرحلة ابن عثمان الاكدسير في فكاك الاسير التي 
صدرت مندذ أمد قريب أن هذه المجموعة الجديدة ستضم ما أنتجه العرب 
وخصوصا المغاربة في فن الرحلة وقد برزوا فيه وتركوا لنا آثارا تزد هي 
بها الخزانة العربية . وقلنا اننا لا نلتزم ترتيبا لا في الزمن ولا في نوع الرحلة: 
فالاكسير من نوع الرحلة السفارية. وهذه الرحلة التي نصدرها الآن من 
نوع الرحلات الزيارية وهي التى يقصد صاحبها من سفره زيارة أضرحة 
الانبياء والاولياء أو ملاقاة الاحياء من الصالحين والمتعبدين . 


وأنس الفقير هذا من ال مؤلفات التي نالت شهرة وانتشارا وهو وان 
كان ليس على نمط الرحلات من الانواع الاخرى التي يذكر فيها مؤلفها 
ابتداء رحلته مع التنصيص على ذكر المراحل وتواريخ الدخول 
والخروج من المدن والقرى التي يمر بها فان القصد من السياحة التي ' 
قام بهاابن قنفذ كان هو زيارة أولياء وقته والوقوف على أضرحة 
'”الصالحين السابقين لزمانه وانما جعل اطار عمله الكلام على أشهر 
أولياء المغرب سيدي أبي مدين الغوث وأصحابه وتلامذته . فمن هذه 
الناحية عددناه من نوع الرحلات وهو مع ذلك كثير ما يذكر ناريخ زيارته 
لاكثر المزارات التي شاهدها واذا تكررت هذه الزيارة ذكر في الغالب 
تواريخ ذاك بما ساعد على معرفة بعض ما يتعلق بحياته كما ستراه في 
المقدمة التي تلى هذا التقديم. 

وعسى ان نسير بهذه المجموعة سيرا موفقا احياء لتراثنا الادبي في 
فن الرحلة الذي برز فيه المغاربة وانتجوا مؤلفات جليلة لا يزال 
أكثرعا مخطوطا. 

محمد الفاسي 


رئيس جامعة محمد الخامس 


ترجمةابن قنفدذ 


ان القرن الثإمن الهجري من العصور التي ازدمرت فيها العلوم 
والآداب في المغرب العربي ونبغ فيه رجال استفادوا من التراث الثقاني 
الذي خلفته الدولتان العظيمتان المرابطية والموحدية . وان كانت 
الانتاجات التي ظهرت في أواخر هذا القرن الى السئين الاولى من القرن 
التاسع لا تضاهي انتاجات الحقبة الاولى منه . 

ثم ان هذا العصر يمتاز بانتشار الافكار الصوفية واستيلائما على 
عقول المثقفين نتيجة للحركة التي بدأت أيام الموحدين وقد قوى هذا 
الاتجاه ضعف المسلمين بالاندلس وتغلب النصارى عليهم مما جعل العلماء 
يحاولون بث الروح الدينية في نفوس المسلمين وايقاد شعلتها من جديد 
ليتشبثوا بعقائدهم ويتحمسوا لها دفاعا عن بيضة الاسلام وردا للهجمات : 
الاستعمارية الصليبية التي بدأت تعمل للاستيلاء على بلاد المغرب العربي . 

كما يمتاز بتبادل ثقافي واسع النطاق بين مختلف نواحي المغرب 
العر بي مما جعل علماء هذا العصر وأدباءه وكتابه يجوبون هذه الاقطار 
آخذين بعضهم عن بعض ومشتغلين في الوظائف العلمية والقضائية والحكومية 
رفت يفك الرسكة المشاشةة الح كاق عمل 0ه رحدو إن سين 
عند الرعذة إل وان سات هيانت) نهد يك مطعية عن افوس لفك ين 
وساعد عليها الاسلام الذي لا يفرق بين أبنائه لا بجنس ولا بوطن . 


وان من الشخصيات التي تمثل هذا العصر خير تمثيل وأعني به أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع ابن قنفذ القسنطيني مؤلف هذا الكتاب 


سانلل مم 
. 


الذي ننشره اليوم في مجموعة الزحلات» فانه من حيث تقلبه في مختلف 
عواصم العلم المغربية ومح حيها:سعة اظلاقة واتساع مفارقفه ومن حيث 
اعتمام +بالناحية الصوفية التي ندنني افاي ليت عبات هد النمر 
يعطينا صورة كاملة عن رجل الفكر في المغرب العربي أيام المرينيين 
والحفصيين وبني زيان. 

وهو أبو العباس أحمد بن حسن بن على ابن الخطيب القسنطيني 
المشهور بابن قنفذ . ولد في عائلة علم وصلاح غالبا بمدينة قسنطينة 
حوالي سنة ٠5/!ا‏ ه (555؟ )١151٠‏ . وكان والده وجده من خطبائها كما 
أن جده لأمه يوسف الملاري المتوقي سنة 1/54 ه (35؟١‏ ب 358؟1 م) 
كان من مشاهمير الصوفية والمربين الروحيين وقد كان له أثر عميق على 
حفيده أبي العياس كما يظهر ذلك في أنس الفقير . وكان أبوه اديبا مرموقا 
مع اتجاه صوفي كذلك مما جعل ابن قنفذ ينشأ في وسط يسوده الاهتمام 
بالعلم والادب والتصوف . 

ونان جواسعه عدن ولد وعتن جبنه لابه اولي اتبى أجلن 
الاوليين من تعلمه توجه الى فاس للاخذ عن علماء جامعتها الشهيرة وكان 
سسنه اذاك حوالي التاسعة عشرة وقد ظهرت تجابته فى كل العلوم التي 
درسها قبل سسفره والتي أهلته للاستفادة من الاساتذة الكبار الذين تتلمذ 
لهم بفاس . وقد قرك لنا مترجموه قائمة بهؤلاء الاساتذة كما ذكر هو 
نفسه الكثيرين منهم في مؤلفاته خصوصا في أنس الفقير . 

وأشهر هؤلاء الاساتذة الذين أخذ عنهم بفاس وبغيرها من مدن 
المغرب العربي هصم: 

١‏ - الامام أبو العباس أحمد بن قاسسم القباب الفاسي )١(.‏ المتوفي 
سئنة 1/7/8 ه . وقد ذكره في الانس وقال حضرت مجلسه في الحديث 
والفقه وأصول الدين . وذكر أن وقاته عام 8لالا خلافا لما عند غيره , 
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15 - أبو عمران هوسى العبدوسي الفاسي )١(‏ المتوقي سمنة 1/1/ا وقد 
ذكره كذلك ابن قنفذ في أنس الفقير وقال : لازمتهفي المدونة 
والرسالة بفاس ثمان ستين . 

:' - أبو محمد عبد الله الوانغيلي الفاسي (؟) المتوفي سنة هلالا 
وقد ذكرهفي الانس وقال : وعليه ختمت الاصلين بفاس بمدرسة الوادي . 

- أبو زيد عيد الرحمن بن سليمان اللجاثي الفاسي (؟) المتوفي 
سنة لال . 

3 ل : أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبقي (4) المعروف 
بالشريف الغر ناطي لأنه ولنٍ قضاء غر ناطة وتوفي بها سنة 76٠‏ . ؤيظهر أن 
أخذ ابن قنفذ عنه كان بفاس في زيارة أخيرة لأبي القاسم لها قبل وفاته لأن 
ابن قنفذ لم يدخل المغرب الا في سنة 9هلا . 

5ه محمد بن احمد ابن مرزوق التلمساني (2) المعروف بابن مرزوق 
الجد وبالخطيب المتوثي بالقاهرة سنة 9/8١‏ . ومو أحد رجالات هذا العصر 
علما وأدبا وجاها تولى عدة مناصب كالخطية والقضاء والسفارة للمرينيين 
الى ملوك قشمتالة بالاندلسء أخذ عنه ابن قنفذ الحديث وغيره . 

لا - أبو عبد الله محمد بِنْ أحمد الشريف التلمساني )١(‏ المتوفي 
سنة الالاا. ١‏ 

- الامام أبو عبد الله تحمد بن محمد ابن عرفة التونسي (") المتوفي 
سنة 8١5‏ عن سن عالية . 
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- أبو علي حسن بن أبي القاسم ابن باديس القسنطيني (3) المتوفي 
سسنة /4810/! ذكره ابن قنفذ في الانس . 

)٠١( الصوفي الكبير محمد فتحا بن ابراهيم النفزي الفاسسي‎ -٠ 
المعروف بابن عباد المتوفي سنة "ىلا وهو شارح الحكم العطائية وقد أورد‎ 
. عنه ابن قنفذ في الانس معلومات قيمة‎ 

: وناهيك بهؤلاء الاعلام الذين زخرت بعلومهم وآدابهم المدن المغربية 
في هذا العصر المريني الثاني وقد بلغت فيه العلوم والاداب والفنون أوجهيا 


ببلاد االغرب . 


ولم يكن الشاب ابن قنفذ عند مغادرته بلده يظلن أنه سيقيم 
بالمغرب أكثر من السنين الضرورية للتحصيل وقد كانت تتراوح للنجباء 
من الطلاب ما بين أربع وست سمئوات في الغالب ولكنه أعجب بالوسط 
العلمي الذي وجده بالمغرب ولم يكتف بالتبحر في العلوم العقلية والنقلية 
من فقه وحديث ون<و وتاريخ ومنطق ورياضيات وفلك وطب وفير ذلك 
من معلرمات ذلك العصر بل انكب على التعمق في أسرار التصوف 
والبحث عن رجاله وملاقاتهم . فمن نم تولدت في ذهنه فكرة السياحة 
في ربوع المغرب سماعيا وراء الاتصال بالاولياء والصالحين الاحياء وزيارة 
أضرحة المشاهير منهم الذين طبعوا الفكر الديني المغربي بطابعهم الذي تحول 
بعد ذلك في انحراف ضار الى الطرقية التي استولت أيام الانحطاط الفكري 
على عقول المغاربة الى أن قضت عليها الحركة السلفية المباركة التي أعادت 
للروح الدينية الاسلامية صفاءها وبساطتها وسمو مبادئها . 


وهكذا قضى ابن قنفذ بالمغرب قريبا من عشرين سسنة انقطع في اولها 
الى أخذ العلم من ينابيعه الى أن صار من العلماء المبرزين واسئدت اليه 
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وظيفة القضاء كما يخبرنا عن نفسه )١(‏ ونستفيد من هذ! النص انه فني 
سنة 719 كان قاضبيا بدكالة . فيكون عمره اذاك نسعا وعشرين سنة أي 
عشر سسنوات بعد وصوله للمغرب . 

ونراه يذكر دخوله لبعض نواحي المغرب في السنين الاولى من مقامه 
يفاس اخذا للعلم . فقد ذكر أنه التقى بشيخ من أحفاد أبي يعزي سنة ١تلا‏ 
ولم يصل الى تاغية حيث ضريح مولاي أبي يعزى وبقي بيئه وبيئها نصف 
يوم . ويستفاد من هذا أنه كان يخرج من فاس أيام العطل للغاية التي 
كان بيقصدها من ملاقاة رجال التصوف وزيارة أضرحة الصالحين والبحث 
عن أخبارهم وخصوصا اتصالاتهم بأبي مدين الغوث دفين العباد الذي 
جعل من ترجمته اطارا لكتابه هذا والذي كانت مدرسته الصوفية 
مستحوذة على رجال هذا العصر بكل أقطار المغرب العربي » وكانت 
اسرة ابن قنفذ سدواء من جهة والده أو من جهة أمه من أنصار هذه المدرسة. 

وفي سنة 5ثل/ا نجده بمديئة اسفي حيث وقف على قبر أبي محمد 
صالح الصوفي الشهير أحد الاقطاب الروحيين الذين طبعوا الحياة الدينية' 
المغربية بما كان له من التلاميذ والاتباع. 

أما مدينة سلا فقد دخلها مرارا وكان في كل مرة يقصد وليها الشهير 
أبا العباس احمد بن عاشرء وقد اخذ عنه وتتلمذ له وكانت طريقته 
اتخاذ احياء علوم الدين للغزالي اماما «جعله بين عينيه واتبع ما فيه» على 
حد تعبير ابن قنفذ . وقد واظب على ملاقاته الى أن توفي سنة 55 فكان 
بعد ذلك يتردد على سلا لزيارة قبرمه. 

ونراه سنة 19 بناحية دكالة حيث كان يعقد كل سئة شبهمؤتمر 
صوفي يقصده كل المنتمين لهذه الحركة . قال ابن قنفذ بهذه المناسية دوكان 
الاجتماع في شهر ربيع الادل المبارك الاسعد سنة تسع وستين وسبعمائة 


١-ص,.‏ الامن كتاب أنس الفقير هذا . 
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وحضره من لا يحصى عدده من الفضلا ولقيت هنالك من اخيارهم وعلمائهم 
وصلحائهم ما شردت به عيني بسبب كثرتهمء )١(‏ . 

وفي سمنة ١٠لا‏ نراه بفاس يحغر دروس أبي محمد الهسكوري بمسجد 
البليدة من مدينة قاس كما ذكر ذلك عن نفسه في آخر كتابه شرف الطالب . 

ويذكر انه زار نواحي أخرى بدون تحديد تاريخ وذاك مثل سكساوة 
ومدينتها المسماة القامرة وأزمور وصفروا . 

وفي سنة 1/الا قرر الرجوع الى بلده . ووقف طبعا بالعياد في 
تلمسان لزيارة ضريح أبي مدين الغوث . وبعد رجوعه الى قسنطينة تولى 
عدة خطط كالخطبة والافتاء والقضاء . وعكف على نشر العلم بالتدريس 
والتأليف ولا شك أنه كان وضع بعض تآليفه بالمغرب أو بدأ بعضها وأتمها 
ببلده واستمر على حالته المرضية هذه الى ان وافاه الأجل سنة 8١9‏ او /١٠١‏ 
على احد القولين في وفاته رحمه الله . 

وقد كان كما قدمنا مشاركا في علوم كثيرة عقلية ونقلية ويظهر أثر 
هذه المشاركة في المؤلفات التي وضعها وقد أورد لنا في آخر كتابه شرف 
الطالب في اسئى المطالب قائمة بها نذكرها مرتبين لها ترتيبا جديدا اذ نذكر 
أولا التآليف التي وصلتنا ثم نردفها بأسماء الكتب الاخرى التي لم ترد في 
فهارس خزانات المخطوطات العالمية . 

أولا ‏ تأليف ابن قنفذ الموجودة : 

١‏ - شرف الطالب في اسنى المطالب . وهو شرح للمنظومة المسماة 
«القصيدة الغزلية في القاب الحديث» لابي العباس أحمد بن فرج الاشبيلي 
وهي في مصطلح الحديث وقد نشرها بليدن (همولندة) المستشرق ريش 
(باءونة) مم شرحها لعز الدين ابن جماعة, ومع ترجمة وتعاليق بالالمانية 
سنة 18865 . أما شرف الطالب فتوجد منه عدة مخطوطات بالخزانة 
العامة بالرباط وبالخزانة الوطنية بباريس . ش 


١--ص.‏ الا من كتاب أنس الفقير هذا . 
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٠١‏ - الوفيات وهو ذيل جعله لكتابه السابق ويحتوي على تراجم 
تعر ة عدا اننبا وخصوسا يلاتن مه مزكبة على الشروى وغل 
تواريخ وفياتهدم ورغم صغر حجم هذا التويلف فقد نال انتشارا كبيرا 
لانه مرجع سهل لمعرفة تاريخ وفيات الاعلام من رجال العلم المسلمين ' 
لذلك أفرد على حدةء وتوجد منه نسخ مخطوطة كثيرة . وقد نشره 
مولوي محمد هدايت حسين بالهند سنة 1١51١١‏ . 

* - تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد . قال عنه 
ابن قنفذ في آخر كتاب شرف الطالب : «وهو غريب» منه مخطوط بالقاهرة. 


: - الفارسسمية في مبادىء الدولة الحفصية ‏ وقد سمى ابن قنفذ 
هذا التاريخ بالفارسية نسبة للامير الحفصي الذي ألفه باسمه واهداه له 
وهوأبو فارس عبدالعزيز وقد نشر على الحجر بباريس 
سنة 5316١1ه‏ (18517 م) كما أن المستشرق الفرنسي شربونو” 

تدعومود086:5 كان نشر .بعض النبذ من هذا التاريخ مع ترجمتها الى 
الفرنسية في الجريدة الاسيوية ما بين سنة ١485/4‏ وسنة 786:5 .. وتوجد 
نسخ مخطوطة منه في عدة خزانات منها الاسكوريال والخزانة الوطنية 
بباريس . 

ه - تسهيل المطالب في تعديل الكواكب . ويسمى أحيانا تيسير 
المطالب . منه مخطوط في الخزانة العامة بالرباط في مجموع مسجل تحت 
عدد ؟١ه‏ مكررة وهو الثاني منه . وقد ذكر عنه ابن قنفذ في قائمته 
الواردة في آخر شرف الطالب أنه «لم يهتد أحد الى مثله من المتقدمين» . كما 
توجد منه نسخة بالخزانة الملكية بالر باط تحت عدد 5لككه . 

اك نون فساف واكيلة المآرب . وهو شرح لكتابه السابق 
الذكر وتوجه منه كذلك نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط في نفس 
المجموع بعد تسهيل المطالب . وكلاهما في علم الفلك . 


لوده 


٠‏ - شرح منظومة ابن أبي الرجال المسماة «المنظومة الحسابية في 
القضايا النجومية» يوجد من هذا الشرح مخطوطان بالخزانة العامة 
بالرباط أحدهما مسجل تحت عدد 511 والآخر نحت عدد 17١ه‏ مكررة . 

م - شرح الارجوزة التلمسانية في الفرائض . ذكر ابن أبي شنب 
في مقاله بمجلة هيسبريس حول الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية أن 
هذا الشرح يوجد باحدى الخزانات الخاصة بالجزائر . 

9 - طبقات علماء قسنطينة ب ذكر ابن أبي شنب في نفس المقال 
حول الفارسسية أن هذه الطبقات يظن وجودما باحدى خحزانات 

ويلاحظ أنالكتب الثلاثة الاخيرة 1م 1) لم يرد ذكرها في 
القائمة التي أثبتها ابن قنفذ في أخر كتابه شرف الطالب . فلعله الفها بعد 
وضعه لكتاب شرف الطالب . 

-٠‏ أنس الفقير هذا ولنا اليه رجعة 

ثانيا - تآليفه التي تعتبر الان ضائعة: 

. تقريب الدلالة في شرح الرسالة «في أربعة أسفار»‎ - ١ 

* - اللباب في اختصار الجلاب 

* - معاونة الرائض في ميادىء الفرائض . 

- المعاني في بيان المباني . «وهو شرح لرجز في المنطلق نظمه 
صاحبنا الفقيه الاستاذ الحافظ أبو عبد الله محمد بن السيخ الفقيه أبي زيد 
عبد الرحمن المراكشي الضرير من أل بلدناء. 

ه - تلخيص العمل في شرح الجمل «في المنطق» . 

5 - أنوار السعادة في أصول العبادة . 

7 - شرح لقوله عليه السلام بني الاسلام على خمس «الحديث وفي 


كل قاعدة من الخمس أربعون حديثا وأربعون مسألة» . 


كاب 


م - عداية السالك في بيان الفية ابن مالك . 

0 المسافة السنية فى الرحلة العبدرية. وههو اختصار 
لرحلةالعيدري. 

. ششمرح الثقات في علم الاوقات‎ -٠ 

١‏ - تسهيل العبارة في تعديل السيارة «واشتمل على أربعين 
بابا وستين فصلاء . 

. أنس الحبيب عن عجز الطبيب‎ -١ 

+1- وقايةالموقت ونكاية لمنكت. 

85- بسط الرموز في شرح الخزرجي 

. القنفذية في ابطال الدلالة الفلكية‎ -١ 

5- حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب . «وهو شرح تلخيص 
ابن البناء وقد سبقت اليه ابن زكرياء الاندلسي وكان أخذ من كتابي 
نسخة عند جوازه الى مدينة فاس بعد سمتة ثلاث وسيعين وسيعمالة» . 

. التمحيص في شرح التلخيص‎ - 1١ 

- الابراهمية في مبادىء علم العربية. 

9 - تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب . «قيدته زمان 
قراثتنا على شيخنا ابي محمد عبد الحق الهسكوري بمسجد البليدة من مدينة 
فاسى وكان الابتداء أول سنة سبعين وسيعمائههم . 

. علامة النجاح في مبادىء الاصلاح‎ - ٠ 

٠ بقية (لعلها بغية) الفارض من الحساب والفرائض‎ - ١ 

7 - وسيلة الاسلام بالنبي عليه السلام دوعو من أجل الموضوعات 
في السيرة لاختصاره» . 

3 -- تقييدات في مسائل مختصرة مختلفة . 

ويظهر من عناوين هذه الكتب كما قدمنا ما كان له من الملشاركة 
في فنون متنوعة من التوحيد والفقيه الى الفلك والطب . وقد كان له ولوع 


درس 


بفن الرحلة وذلك ما دفعه لاختصار الرحلة المغربية للعبدري . وهذا يدل 
على انتشار هذه الرحلة واقبال العلماء والمثقفن عليها حتى عاملوها 
معاملة الكتب الاساسسية التى يعني بها بالشرح والتلخيص . 


اكفان أن التقهيد 


يعرف هذا الكتاب بأنس الفقير وعز الحقير الا أن ابن قنفذ في القائمة 
السالفة الذكر يزيد بعد ذكره هذا العنوان قوله : «في رجال من أعصل 
التصوف أبي مدين وأصحابهه» ولا شك أن هذه العبارة قصد بها شرح 
موضوع الكتاب وليست من صميم الاسم والحقيقة كما قدمنا أن الكلام على 
أبي مدين الغوث اتخذه فقط كاطار لذكر سياحته بالمغرب وملاقاته 
لرجال التصوف والدليل على ذلك أنه رغم اعتماده في ترجمته وترجمة 
اصحابه على كتاب التشوف للتادلي حتى أننا في تعاليقنا نبهنا نحو 
ستين مرة على نقله عنه فان المعلومات التي أثيتها عن دفين العبادٍ أقل 
مما يوجدفي التضوف . لذلك يبقى أن المهم في هذا الكتاب هو ما شاهده 
بنفسه ! هو اتصالاته الشخصية برجال التصوف وذكنر اليم 
ومجاهداتهم والاشارة الى ما تمتاز بدشرة كل واحدامتيم. 


وما مع ذل بعك التق قاف يارو تفلا :اليا العو يق 

المغربة في القرن الثامن الهجري أن الحركة التي بدأ تأيام الموحدين والتي 
سجلها التادلي في كتابه التشموف )١(‏ قد انتشرت أيام المرينئيين وتمكنت 
وهذه الحركة هي التي انقلبت أيام السعديين وبعدهم الى حركة 
طيرقية محرفة تعتمد على الكرامات والخوارق والخرافات وترتكز 


١ 5‏ - هذا الكتاب الاساسي لتاريخ الفكرة الصوفية في المغرب قد نشره 
الاستاذ فور في مجموعة معهد الابحاث العليا المغربية بالرياط سسنتة لمه9١‏ م 


على ما يتسيونه من ذلك لمولاي عيد السلام بن مشيش جاعلينل منه 
أحد تلامذة أبي مدين الغوث مع ان ابن قنفذ لم يذكره مطلقا في كتابه وقد 
استقصى فيه أشياخ أبي هدين واخوانه وأصحابه على حد تعبيره. 


قداعتمدنا في نشرنا للانس على خمس نسخ نصفها فيما يلي : 


النسخة الاولى : مخطوط الخزانة العامة بالر باط المسجل 
تحت رقم 5 . وهو أقدم هذه المخطوطات وان كان لم يذكر فيها أي 
تاريخ الا أن ليفي بروفتصال في فهرسه لمخطوطات الخزانة العامة اكد 
أن تاريخها يرجع للقرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) 
وتحثوي على "١‏ ورقة مسطرتها 9؟ سطرا وتارة ١‏ سطرا وأحيانا ؟؟ 
سطيرا ومقياسها 5 “ا ٠‏ وخطها دقيق واضعح . ونشير اليها بحرفي را. 


النسخة الثانية : مخطوط تفضل الاستاذ كولان وجعله تحت تصرفئا 
وهو يحتوي على 08 ورقة مسطرته ٠‏ سسمطيرا ومقيارسه »5 ا ١/‏ خط 
مغر بي عادي . وهو غير مؤرخ . ورغم تشابهه بالمخطوط الاول فقد أفادنا 


في تحقيق بعض المبهمات . ونشير اليه بحرف كا. 


النسخة الثالثة : مخطوط الخرانة العامة المسحل تحت عدد ١55/‏ 
(ودقمه في فهرس الاستاذين الركراكي وعلوش ح ؟ هو 95؟؟) ويوجدفي 
مجموع من الورقة ١‏ ثانية الى ورقة 59 ثانية مسطيرته 05؟ سطرا 
ومقياسه 517 > ١‏ بخط دقيق عادي مائل الى اليمين وهو مؤرخ بالثالث 
عشر من صفر سسنة /1؟5؟1١‏ ه( 1851-1850 م) نشير اليه بحرفي : رب . 
بظهر أنه من طائفة ير طائفة المخطوطين الاولين . 


0 
فجون 


0 


النسخة الرابعة : مخطوط خزانة القرودين وقد اعتمدنا على صورة 
فوتوغرافية منه . وهو غير مؤرخ ويحتوي على 5؟ ورقة مقياسه 55 2 ٠٠١‏ 
ونشير اليه بحرفاق. 

النسخة الخامسة : مخطوط من خزانة كاتبه الخاصة وهو يحتوي 
على 1ه ورقة مسطرته ؟؟ سطيرا وف الورقات الاخيرة صارت تزيد الى 
أن بلغت 8؟ سطرا . مقياسه 54 “ ١4‏ خط مغربي عادي وعو من طائفة 
مخطوط القرويين . وهو غير مؤرخ كذلك ونشير اليه بحرف فا . 

وبعد انتهائنا من تحقيق هذا الكتاب وقفنا في الخزانة العامة على 
أربع نسخ أخرى من جملة كتب المتعاونين التي دخلت الخزانة بعد الاستقلال 
اثنتان من هذه النسخ من طائفة رب ! ف ! ق . واثنتان من طائفة را! 5 
وليس بين كل هذه النسخ التسع قوارق كبيرة . 

وينبغي قبل الختام أن نشير الى اسلوب ابن قنفذ في هذا الكتاب 
فاذا كان في الخطبة يستعمل السجم ويتانق في كتابته فانه عند كلامه 
على مشاهداته وزياراته لمختلف النواحي التي تكلم عنها فانه يعمد الى , 
انناو كي سيط ولي لفة لا تفلي أعيلانا سن شن الالفتتال االنافية 
كالمخايد للوسادات والصاية للمحصول الزراعي ونحوهما بل عندما يحكي 
كلام بعض الصوفية ممن التقى بهم ياتي بعبارات كاد تكون عامية 
كقوله مثلا : أعطني سرجك نركب بها )١(‏ . وقد ذكر ابن أبي شنب في 
كلامه على كتاب الفارسية أنه يستعمل بعض العبارات عليها مسحة من 
لغة أهل قسنطينة والملاحظ في أنس الفقير ان العبارات القليلة التي تنتمي الى 
اللهجة العامية كتذكير بثر وتأنيث كساء وغير ذلك فانها من قبيل 
اللهجة المغربية كذلك الاماكان من قوله ص:. 18 الكاملة قانها لفظة 
عامية لا تعرف بالمفرب الاقصى وقد ارتأيت في تعليق على هذه اللفظة 


١-أنظر‏ صن.. ١‏ من هذه الطبعة . 


اكت 


أن معناها اما نوع من الطعام او اناء وقد وقفقت بعد هذا في رحلة 
التجاني على ما يلي اومن صني توي و لبط ارسي يد اي 
ويبصسف أهلها بالبخل الابيات المشهورة : (طويل) 


حسروا عنها الملناديل أنشدت وما السيف الاغمده والحمائل (») 


وعلى هذا فان الكوامل وهمي جمع كاملة تدل على نوع المائدة المسماة 
ميدة بفاسىء, وهي مقعرة مستديرة تجعل بداخلها الصحون وتغطى بما 
يسمى المكب أو بمنديل كما في البيت الثاني ولاشك أن اشتقاقهامن 
الكمال وهذ! بعيد جدا عما ذهب اليه زميلي الاستاذ فور من أخذها من 
فض" الح عي تجاه في عدن قفد نين وو لمر معدل فيه 
طعام الفعشساكنر. 
فد نكن 


ورجاؤنا في الختام أن يفيد نقشر:هذا الكتاب الباحثقين عن تاريخ 
الحركة الصوفية لأنه هن أقدم ما وصلنا من الكتب المؤلفة بالمغرب في 
هذا الموضوع ويعتبر مع التشوف لابن الزيات التادلي وقد نشر كما 
تقدمت الاشارة اليه وكتاب المقصد لليادسي وقد نشرت ترجمته القرنسية 
ولم يطبع النص العربي الى الآن من المصادر الاساسية عن تاريخ التصوف 
بالمغغرب ايام الموحدين والمرينيين (5) . 


. 1998/1١/8 رحلة التجاني ص. ٠/الا من طبعة تونس سنة‎ - ١ 


؟ - يتعين التنبيه إلى ان احد مواطني ابن قنفذ من اهل قسئطيئة من 
رجال القرن الحادي عشر يعرف كذلك بابن قنفذ وله رحلة تسمى 
بادريسية الامصار والقرى وبلاد العرب الفها كذلك عن سياحته 
بالمخغر ب لزيارة الاولياء والصالحين توجد منها مخطلوطة 
بالر باط 1/7 واخرى بالقاهرة ولعله أحد حفدة 
ساحن انس القسين + 


دلقت 
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سم الله. الرحمن ن الرحيم 


وسلم تسليما 


قال الشيخ الفقيه المدرسسى المفتي الخطليب القاضي الاعدل أبو 
العباس أحمد يبن الخطبيب . رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد خاتم أنبيائه ؛ وصرف 
قلوبناالى محبة أهل ططماعته وأوليائه ؛ وحفظ وجودنا بوجودهم 
في أرضه وسسممائه ؛ وجعلهم مراتب بحسب تفاوتهم في منازل أصفيائه ؛ 
ودع لويد عر انعد راحناتة رابجائته : بلعم مراك بعال 
٠‏ ألا إن أَوْلِينَاَ > الله لا حَوْفُ عَليِهِمْ ولا هُمْ يَمْرَّنْونٌ » )٠(‏ وصلاته 
الثامة على سيدنا و مولانا محمد الهادي الى الايمان », المخصوص 
بالصدق والحلم والاحسان ؛ الممروف بالعنز المؤيد والاخلاق الحسان : 
الذي ظهرت بركاته وأنواره في عالم الانسان » وصحت كرامة من 
اتبعه صادقا بالفمل واللسان . ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
'دائمة الى يوم يبُعشون . 

وبعد قان الفقير الى عفوزبه أحمد بن الخطيب 2 وققه الله . 
ولطف به قال : رغب الي من يكرم علي من بعض الحواني في الدين في 
انيه شمن كلع المنيع اب مدن ذ انم النهاحنه ورارعتاله المي + 


١--سورة‏ يو نس 2 


و ذلك في شهر رمضان المعظم من عام سبعة وثمانين وسيعمائة بقسنطينة 
المحروسة . فح ركني ذلك الى ذكر هذا الشيغ والتعريف به. وما 
وصل الي من خيره ونسيه , مع مئناسية جليتها هنا يسببه ؛ قاصدا في 
ذلك سبيل الاختصار , على العادة في ذكر الأمثال والأخيار . وسميت 
هذا التقييد : أنس الفقير وعز الحقير . وقبل الخوض في ذلك أقدم 
هنا مقدمة قريبة تفيد الناظر صفة الولي وتحقيق أمره ء وان تباين 
سره وجهره ؛ مع لواحق الحقتها 2 وشواهد أثيتها . 

قأماصفة الولي فقد دل رسبول الله . صلى الله عليه وسلم . على 
صفة الأولياء فقال : « الذين اذا رؤوا ذكر الله . » )١(‏ وفي هذا الحديث 
الشريف من الدلالة عليهم كفاية تامة. فأولياء الله تعالى الذين اذا 
رآهم المؤمن عظم ربه وذكر ذنبه . و يجب أن تلتمس بركاتهم, 
ل ا ا 
وسملم لوي القطات رضي اللاعنة ةن ذاكو لحه اوويدن الثاني 
:إن متشت إن :1 لتك الماك وكا القن لو الى 
دعائثهم . لأنه لايعادل أحد صاحيا من أصحاب رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم . فان النظرة الواحدة من المؤمن في وجه رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم » وأولياه الله تعالى حسنة من حستاتهم لتبليغهم 
عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم » ما تصح به الافادة. والكل في 
ميزان النبي » صلى الله عليه وسلم ء لأنه الهادي والمبلخغ عن الله . 
وشأن الاولياء أن يمنحهم الله تعالى علوما الهامية » يكشف بها عما في 
القلوب حتى تكون حواسهم من سمع وبصر وشم مخالفة لحواس غيرهم . 
ولذلك منهم من يرى الملالكة , ومنهم من يرى الجن » ومنهم من يرى 
البلاد النائية , ومنهم من يرى ما في السماوات » ومنهم من يرى اللوجح 
المحفوظ , ومنهم ما يقرأ ما فيه . قال الشسيخ عز الدين بن عبد السلام في 


73ت 


القواعد حين ذكر هذا : « قسيحان من أعزهم وأدناهم », وأذ 
آخرين وأقصاهم». 

واعلم أن من امتثل أوامر الله تعالى واجتئب نواعيه و رَزْقَ الخوف 
من الله تعالى , لا من خلقه . واجتهد في طاعته. جل وعلا . وبحث عن 
أمر كسيه ووقف عند ما حد له و رجع عن كل ما لا يعلم حكمه , فهو 
الصالح . و أعلى درجة من هذا حصول الورع القام , وترك الطمع 
وبغض الدنيا ومن تمسك بهاء و الفرار من دواعيها ومن أهلها . و القتاعة 
باليسير منها. ودرجات الصالحين تختلف بالترقي في ذلك على حسب 
العناية من الله تعالى في المماليك . 

واعلم أن الكرامة ليست من شرط حصول الولاية. فقد تحصل 
. الكرامة . لكن ان وقعت لولي )١(‏ فهي دالة على صدق عبادته وعلو 
مكانته بشرط اتباعه لحقيقة ما أمر به النبي عليه السلام . والا فهي 
خذلان من السيطان . و من الصالحين من يعلم دولايته ويعلم غيره بها. 
و هنهم من لابعلم بنفسه ولا يعلم به . ومنهم من يعلم به ولا يعلم عو 
بنفسه . وكذلك أصحاب الكرامة » منهم من يعلم بكرامته ومنهم من 
لا يعلم بها . والعالمون بها : منهم من يكتمها جهد استطاعته ‏ ومنهم من يظهرها. 
ويصرح بها . كان رجل با مغرب يظهرها ويقول : أظهروا الكرامة ليرغب 
في الطاعة . ولذلك منهم من يتزيا بزي المجانين . ومنهم من يتزيا 
بز الصالحين على اختلاف آرائهم ومقاصدهم . لكن الذي يتزيا بزي 
من يحتقر هو الذي اذا بحثشت عن ظاهر أمره وجدته مشغولا بطاعة ربه 
ثم يدري بما يظهر له . أما اذا كانت حالته في الباطن مساوية لحالته في 
الظاهر أو أردأ فلا يوصف بالخير بوجه . وقد ظهر لك مما قررناه أنه 
لايستدل على الولاية بالكرامة لاحتمال أن تكون من الشيطان . وانما 
يستدل على صدق الكرامة بصحة الولاية . وقد تكون الكرامة نوعا 


... ف : لكن ان وقعت من ولي‎ -١ 


جات 


واحدا في الشخص وقد تكون أنواعا مختلفة و ربما كانت مرارا . وقد 
شاهدت ذلك ولا يتكر الكرامة الا معاند محروم سيء الاعتقاد كثير 
الانتقاد ولا بد أن أشير الى ما رأيت . 

قال الشيخ أبو يعزى رحمه الله : ه ما لهؤلاآء ينكرون الكرامة 
والله لو كنت قرب البحر لأريتهم المشي على الماء ! » )١(‏ فلا يلتفت 
الى البطال الغافل بوجه لانه أمر علمه المحققون وركن اليه المتقون . 
فان قلت : اذا كانت الكرامة دالة على صحة العبادة فلا أصح من عبادة 
الصحابة فهل كانت لهم أو لأحدهم كرامة أم لا ؟ قلا : قد قررنا في ما 
سبق أنها ليست بشرط الفضل . وأيضا فكرامتهم العلية » شهادة الله لهم 
بالعدالة , و شهادة النبي . صلى الله عليه وسلم , لأنه لايد ركهم أحد 
في فضلهم . فان قلت : هذا صحيح و نحن نسأل عن هذه الخوارق ومل 
وقعت منهم أم لا ؟ ولانسأل عن استقامتهم لحصول العلم بها . قلنا : 
نعم ففي البخاري أن رجلين خرجا من عند رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم , في ليلة مظلمة فاذا النور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق 
النور معهما . (؟) وفي البخاري أن عمران بن حصين كانت تكلمه 
الملائكة . () ونادى عمر بن الخطاب : «ه يا سارية الجيل ! » بيحضه 
على الرجوع الى الجبل حذرا! من العدو وبينهما مسيرة أيام . فرآم 
وسمعه سارية قرجع الى الجبل وسلم من العدو . (5) 

وأما اجابة دعائهم » رضي الله عنهم ء فكثير معلوم . ولما حضرت 
الوفاة أبا بكر الصديق . رضي الله عنه . وجه الى علي بن أبي طالب , 
رضي الله عنه » وقال له : « ان انا مت , فاغسلوني . وكفنوني وصلوا 
على » واحملوني الى روضة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » و استتاذنوا 
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علي قي الدفن بازائه» عليه السلام . فان فتح الباب من غير فعل 
السان فادفنوني هنالك والا فاحملوني الى البقيع . » ففعل ذلك علي » 
راق اللاعه .وقى وم على "بان الروفة الباوضة وان وا زممول 
الله مذا أبو بكر يستأذن في الدفن الى ازائك . » ففتح الباب من غير 
فاتح برا وكرامة لأبي بكر الصديق ,. رضي الله عنه . وكان الشيطان 
يهرب من عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . فجا بعد فج. فأوصى ان 
تستأذن عائشة في الدقن بازاء أبيها فأذنت . وظهر لي أن الحكمة في دفتهما 
بازاءالنبي, صلى الله عليه وسلم , دون غيرهما قربهما منه دوم القيامة . 
فأن النبي . صلى الله عليه وسلم » أول من تنشق عنه الأرض . وقد خرج 
النبي » صلى الله عليه وسلم . يوما من الأيام وفي يمينه أبو بكر وفي 
شماله عمر . فقال عليه السلام : ه همكذا أبعث يوم القيامة, ودخل 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بعد وقاته . على عثمان بن عفان / 
رضي الله عنه . وهو محصور في الدار . من كوة في البيت » في اليقظة 
فقال : « حصروك ياعثمان ! » فقال : ١‏ نعم . » قال : «أعطشيوك 
يا عثمان ! » فقال : « نعم . » فقال : « تفطر عندنا يا عثمان . » فقال : 
« نعم. » فأمر عثمان غلمانه بطرح السيوف حتى قتل . ورجعت 
الشمس بعد مغيبها لعلي بن أبي طالب . رضي الله عنه . حتتى صلى 
العصر في وقتها لاثتغاله بخدمة رسول الله , صلى الله عليه وسلم. 
وبعث النبي , صلى الله عليه وسلم . أبا ذر يدعو له:عليا. رضي 
الله عيش يدر ل نفكة رجنام ددرن البق عيك اسه تسن م 
ذلك . فقال له النبي . صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر أ ما علمت 
أن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض موكلين بمؤونة آل محمد» )١(‏ 
صلى الله علية وسلم . وعطشى الناس فأزال علي . رضي الله عنه, حجرا 
نبع الماء من تحته . وكلمته . رضي الله عنه , السوتى . وقال رسول 


. التشوف »ص وك‎ 5996 ١ 


الله . صلى الله عليه وسسلم , للبراء بن مالك : «١‏ لو أقسمت على ريك 
لأبرك ! » وكذلك فعل حين التقى المسلمون بالمشسركين فقال : « أقسمت 
عليك يا رب الا منحتنا اكتافهم والحقتي بالتبي . صلى الله عليه وسلم ! » 
فمنحوا اكتافهم وقتل البراء )١(‏ . ورأى خالد بن الوليد زقا قيه 
خمر فقال : «ما هذا ؟» فقالوا له : م خل . » فقال : «اللهم اجعله خلا !» فصار 
خلا (؟) . قلت وفيه كرامتان . وزار سلمان الفارسي صاحيا له في الئزع 
فوجد عنده ملك الموت . قال سلمان : « يا ملك الموت ارفق بصاحيتا. » 
فقال: «اني دكل مؤمن رفيق . » (©؟) وسمع الحاضرون الصوت ولم 
يظهر لهم الشخص . وهذا الباب واسع جدا و كرامات الصحابة 
و فضائلهم أكثر من أن تحصى وقد امتلات بذّلك المجلدات . واذا ظهرت الكرامة 
لمن هو دونهم في الفضل قطعا فأحرى لهم . 

واعلم أنه جاء في الحديث : د من عادى وليا فقد بارزني 
بالمحاربة . » وقال ء عليه الصلاة والسلام : ان الله تعالى يقول : من 
آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ٠.‏ (5) 


واعلم أن سوء الظن أساس الحجاب بين الناسن والأولياء 
و حسن الظن فيه سلامة الدين وثبوت اليقين . وفي الحديث أن 
الله تعالى يقول : «١‏ لايزال عبدي يتقرب الي بالتوافل حتى أحيه 
فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولئن سألني 
لاعطيته ! ه (ه) فان قلت : « هل تنقطع الكرامة بموت صاحبها أم 
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لا ؟ قلنا : لا تنقطع بموته: بل تظهر . فكثير من لا يعرف في الحياة 
تشتهر بركاته بعد الممات . وتلوح عند قبره البركات . ولقد حضرت 
عند ولي الله تعالى على التحقيق وهو الشيخ الحاج الزاهد الورع 
الصالح أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسي )١(‏ بمدينة سلا في عام 
قلاثة و ستين وسيعمائة . سأله احد الفقراء عن هذا الفضل . 
فأنكر عليه سؤاله وقنال : ٠‏ لاتنقطع الكرامة بالموت ؛ أنظر الى 
السبتي ! » يشير الى الشسيخ الفقيه العالم المحقق أبي العباس السبتي 
المدفون بمراكتس وما ظهرت عند قبيره من البركات في قضاء الحاجات 
بعقب الصدقات . سمعت بمراكش يهوديا يلهج ببركته وينادي باسمه 
عند أمر أصابه لا مع المسلمين . فسألته عن سبب ذلك فأخبرني 
أنه وجد بركته في غير ما موطن . فسألته عما رأى له في أقرب 
وقت . فقال لي : « وحق ها أنزل على موسى بن عمران اني ما أذ لك 
الا ما اتفق لي في قريب . وهو أني سريت بالليل مع قافلة في 
مفازة وبين يدي دابة . فعرجت لي وما شككت في قتلي وسلب مالي . 
فجلست و بكيت و بيني وبين الناس بعد . فقلت : يا سيدي أبا العباس 
خاطرك ! قال لي : والله ما أتممت الكلام الا وأهل القافلة أصابهم سبب 
و وفقوا وضربت دابتي وخف عرجها وزال واتصلت بالناس . » فقلت له : 
«لملم تسلم؟» فقال : « حتى يريد الله تعالى . » وعجبت كون ذلك 
من يهودي . وهمذه شهادة عدو في الندين . ولقد وقفت على قيره 
مرات وسألت الله تعالى في أشياء يسرها لي . منها سؤالي أن أكون 
همن يشتغل بالعلم ويوصف به وأن ييسر على فهم كتب عينتها . 
فيسر الله علي ذلك في أقرب مدة . وكان السبتي آية في أحوالهء. 


١‏ - المتوفى سمنة 15 أو 1/15 ١855‏ أو 1535 . راجع كتاب م تحفة 
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ما أدرك صحنبته الا الخواص من الناس . وكان أصل مذهية الحض 
على الصدقة . )١(‏ وكان أمره عجبا في اجابة الدعاء بنزول المطير 
واختصاصه بمكان دون آخر . وقال لأصحابه : « أنا القطي . » وكان 
تفقه على أبي عيد الله الفخار صاحب القاضي عياض بسبتة لأنها بلد 
القاضي عياض . وأما قبره فبمراكشس وقفت عليه وله بركات وأنوار . 
وكان السبتي آية في المناظرة وأوذي باللسان كثيرا جدا فكان يصفسح 
ويتجاوز . وسمع يومامنشدا يقول: 

رمتوة انراد لتر كل :1 نشوا 

فقال هوء رحمه الله 7 


ع ا - ع ا دم 


فيئدا اللغشوع بأاخوهيهم يترلرم 
000 3 5 0 04 5 20 
وتدنا شسواحكب تععيويمر مسلبو لخ 


رأى عيد الرحمن بن يوسف الحسني ؛» من أهل البيت الكريم » النبي » 
صلى الله عليه وسلم , في النوم قال : فقلت : « يا رسول الله ؛ ما تقول في 
السبتي ؟ » وكنت سيء الاعتقاد فيه . قال : فقال لي بعد أن تبسسم: 
وهو من السباق . » قال : فقلت : م بين لي يا رسول الله . » قال : « هو ممن 
يمر على الصراط كالبرق . » قال : فخرجت بعد الصبح فلقيني أبو 


١-راجع‏ ه تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العياس » 
لمحمد بن محمد المدعو بابن الموقت , طبعة حجرية. فاس 
61 ؛ مجلة هسبيريس , الجزء 5# , سمئة 1١5655‏ , 
ص 558 . 
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العياس فقال لي . « قل مارأيت وما سمعت والله لا تركتك حتى تعرفني . » 
فعرفته . فصاح وقال : « كلمة الصفا من المصطفى . » وتوفي السبتي , 
رحمه الله .» بمراكش سسننة احدى وسستمائة وكانت ولادته بسبتة 
عام أربعة وعشرين وخمسمائة. فأعجبتلني اشارة ابن عاشر بهذا 
المعنى أعني أن الكرامة لاتنقطع بالموت . 

وكان ابن عاشر . رحمه الله و نقم به , فريدا في الورع ميسرا عليه في 
ذلك أتم تيسير , محفوظا من كل ما فيه شبهة . كثير النفور من الناس 
وخصوصا أصحاب الولانة في الأعمال . وخرجت على يده تلامذة صلحاء أخيار. 
وطريقته أنه جعل احياء علوم الدين بين عينيه واتبع ما فيه بجد 
واجتهاد . وصدق وانقياد . وكان الححة في ذلك الطريق . وأول 
اجتماعي به نفر عنى فحبستة بيدي وهززتقه . فتيسم ووقف معي 
وسألني عن نفسي ودعا لي باللطف . ثم ترددت اليه وكنت أقف معه 
وطلبته فيما يطعمني . فاعتذر لي بالاقلال ثم قال لي : « أمهل !» 
ودخل فاحرج لي حبات من تين يابسة في يده اليمنى وغطاها 
باليد اليسرى ودفعها الي وضحك معي وعجب الحاضرون من ليانته 
وانشراحه معي ني معاملته لأنه كان لا ينبسط الى أحد من الناس وحصل لي 
بذلك فخر لا يدري قدره الا من حاول بعضه معه . وقصدني كثير 
من الخواص يسألني عما انطوى عليه مجلسي في لقائه وما وقع من كلامه 
وسدؤاله ودعاثه . وكان مما سألني عنه قال : « كيف الطيريق ؟ » فأخبرته . 
ثم سألني عن سلطان الوقت من يكون . تأعلمتقه باسمه ثم انقيض 
كالنادم على ذلك وقد حاول ملك المغرب لما ارتحل اليه في عام سبعة وخمسين 
وسيعمائة على لقائه . فلم يقدر على ذلك بوجه وحجبه الله عنه حتى تبعه بيوم 
جمعة من الجامع الأعظم على قدمه لما نعت له والناس ينظرونه وهو 
لمويره فرجم عنه. وقصده يوما أسير من المسلمين فنظر اليه وأخرج 
له سكين البقل . سمعت أن الأسير باعها بالمزايدة في السوق بسبعة 
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عشر دينارا ذهبا . ولم يكن قوته الا من نسخ العمدة فى الحديث 


عتمو جد 


كان بسبيعها ولا يأخنذ الا قيمتها . ولا زالت حالته وبركاته في الزيادة 
الى أن توفي ٠‏ رحمه الله ونفع به2» في سنة خمس وستين وسبعمائة 


ودئن داخل مدينة سلا . وزرت قيره هنالك مرارا. 


فأنت تقرى من هذه صفته يصرح أن الكرامة لا تنقطم بالموت 
ويحيل على ما هو معاين في السيتي . رحمه الله . وسأله بعض الأخيار, 
بمحضري , عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشقة النصراني لوجود 
ذلك من بعضهم . فقال له : ١‏ المسلم الذي له هذه الدرجة يبرىء 
من العاهة والنصراني لا . » ثم قال له: ,وهل يبريء الفقير من 
العاهة ؟ ٠‏ فقال له : « نعم . » ثم نظر يمينا وشمالا ليجد صاحب عامة 
فيأتي بالعيان . فلم يجد أحدا وكأنه اغتاظ لهذا السسؤال ئم 
أخرج يده وقال : «هيأتي لمن تعطل عن الحركة )١(‏ . » فيحبسه 
بيده ويقيمه [وقد ذهب ألمه بعد أن حنا الى الأرض في الصفة .] (5) 
ثم قال : « سأل بعضهم عن هذا وكان السائل نصرانيا في زي المسلم 
فقال له: الفرق بينهما سقوط الزنار من وسطك . قال : فسقط 
وفضحه الله وأسلم بسبب ذلك . » قلت : والأمر أجلى من أن يستدل عليه. 


ومن كرامات الأولياء حفظ حفدتهم وقهر هريد الشر بهم (؟) وهو أمر 
معروف لا يفتقر الى بيان » وقد وصف في غيرما موضع بالعيان ونختم هذه 


الصالحين وهما: 


. نم جعل يدلني وقال : يأتي لمن تعطل عن الحركة‎ : 5-١ 
1 . ؟ -” : سقط ما بين منعقفين‎ 
. كك : حفظ متعلقاتهم وقهر من يتاويهم‎ -9 


تمه 


تَعْقِل يما إن َسْرِوٌ ق0اصمح 
كنا مدا العدا ١0‏ قوف ْ 
1 1 نيقي السنه الشحالة. 3 
ولي في ةا الست 
كم إِث مَكَرْتَ فيه وأيتة 
قد 5 يدن وان مُتَثَاليَة 
فَأَطْلبْه فِى القُران أَوْ في سُنَّةٍ 
وَآَعْضْدَه بالإنجماع واتثرك تَرِيَهُ رى 


ولنرجع الى ماكان القصد بسيبه في ذكر شيخنا والتعريف به 
فأقول :ان الشسيخ العارف المحقق الواحد القطب أبا مدين , نفع الله بهء 
هو شعيب بن حسين الاأنصاري الأندلسي الأصل من أحواز 
اشبيلية (؟) . كان زاهدا في الدنيا عارقا بالله تعالى وخاض بحار! 
من الأحوال , ونال من المعارف الربانية الآمال . ومقامه الخاص به 
الذي لايلحقه فيه أحد التوكل على الله تعالى . وكان له بسط وقبضي . 
فبسطه بالعلم ,2 وقبضه بالمراقبة . ولما توفي أبوه كلفه اخوتهة 
رعي مواشيهم لأنه أصغرهم سسنا . فكان يخرج بها الى المرعى فاذا رأى 
مصليا أو قارئا دنا مسهو.وجد في نفسه غما عظيما من كونه لايفعل 
مثله .. فيحدث اخوته ما يجدء فينهونه ويأمرونه بالاشتغال بالرعاية 
حتى اشتد غمه لذلك وقويت عزيمته على سلوك هذه المسالك . فترك 
الماشبة وفر طالبا لما مالت اليه نفسنه بتوفيق الله . فرده أحد 


-١‏ من السريع. 
" - من الكامل . ١‏ 


11 حت 


اخوته وهدده بالحربة ثم قوي عزمه وفر بالليل فأدركه 
بعض اخوته وسل عليه سيفه وضربه فتلقى الضربة بعود كان بيده فتكسر 
لوت دزا محص اكوم يفن :ذل ضارغال لعا 4 يناش اكع مورك ولي : 
قال الشيخ أبو مدين : ه فسرت حتى وصلت البحر ووجدت خيمة 
فيها ناس . فخرج الي منها شيخ فسألني عن أمري فأخبرقه. 
فجلست عنده فاذا جعت رمى بخيط في طرفه مسمار فأخذ حوتا 
ويضصعمه لي مشويا . ثم قال لى : انصرف الى الحافرة حتى تتعلم 
العلم ؛ فان الله تعالى لايعيد الا بالعلم . قال : فخرجت الى العدوة 
ونزلت بطنجة وانصرفت من هنالك الى سبتة فاحترفت مع الصيادين 
طليا للعيش ثم قلت : ما لهذا قصدت . فانصرفت من هنالك الى مراكشش 
وقصدت جماعة الأندلس . فكتبوا اسمىي في زمام الأجناد . فقلت 
لبعضهم : انما جثت للقراءة . فقال لي : عليك بفاس . قسرت اليها 
ولازمت جامعها ورغدت من علمني أحكام الوضوء والصلاة ثم سألت عن 
مجالس العلماء فسرت اليها مجلسا بعد مجلس . وأنا لايثبت في قلبي 
شيء مما أسمعه من المدرسين الى أن جلست الى شيخ كلما تكلم بكلام 
بيت في قلبي وحفظته . فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقيل لي : أبو الحسن 
ابن حرزهم . فلما فرغ دنوت منه وقلت له : حضرت مجالس كثيرة 
فلم أثبت على ما يقال ؛ وأنت كل ما سمعت منك حفظته . فقال لي : 
هم يتكلمون بأطراف ألسنتهم فلا يجاوز كلامهم الآذان وأنا قصدت 
الله بكلامي فخرج من القلب . فلازمتهة.» 

قلت : وهذا الشيخ أبو الحسن علي بن اسماعيل بن محمد 
ابن عبد الله بن حرزهم )١(‏ . ولد بفاس ونشأ بها وكان فيها من كبار 
الفقهاء و كان زاهدا في الدنيا سالكا سبيل أهل التصوف , ذا كرامات 
و فراسات . وكان والده من كبار الصالحين وكذلك أخوه . وحكوا عن 


21١582١5 التضوف , ص‎ -١ 


12 م 


ابي الحسن هذه الحكاية المشهررة وذلك أنه قال : « طالعت كتاب الاحياء 
للغزالي في بيت مدة من عام كامل ؛ فجردت المسائل التي تنتقد 
عليه فرأيت في نومي قائلا يقول: جردوه واضربوه حد الفرية ! 
فجردت وضربت ثمانين سوطا . نم استيقظت فوجدت الألم في”' 
طرق وحدتت إتلتعه وقد الى الله حال تن بولك وتاملك تبان 
فوجدتها موافقة للكتاب والسنة . » وكان يقول : دان رب العزة 
أمنني ؛ اني رأيته في النوم فقال لي : سل حاجتك . فقلت : يا رب أسألك 
العفو والعاقية فى المي والدنيا والآخرة . فقال : قد فعلت . » )١(‏ 

وارتحل آخرا الى المشرق ولازم امامة مسجد الشام سنين عدة . 
فقدم الغزالي مع تلامذته ونزل في ذلك المسجد وكانت فيه دالية 
ظهر فيها الحصرم . فقال التلامذة للشيخ : « ياسيدنا اشتهينا حصرمة . » فقال 
لهم : « اسألوا امام المسجد عن هذه الدالية من حبسها وعلى مسن 
حبست . » فجازوا اليه وسألوه فقال لهم : « لي هنا منذ كذا و كذاما 
سألت عنها قط ولا أكلت منها قط . » ورجعوا الى الغزالي فأعلموه . 
فقال لهم: هو هذامغربي أم هذا المسجد , فما سأل عنها و لا أكل 
منها وأنتم من يومكم سألتم عنها وأردتم الأكل منها. » فوبخهم 
على ذلك . (؟) 1 

وكان الشيخ ابو الحسن ابن حرزهم لا بد لههن الحمام في كل 
يوم . فلما كان اليوم الذي توني فيه قال لخدمة الحمام : « اليوم بقي 
لكم وتستر يحون مني . » فلما خرج من الحمام دخل منزله واستلقى على 
ظهره فجاء بعض تلامذته ليوقظه فوجده ميتا . وله كرامات مشهورة . 


١-التشوف‏ , ص .١٠6١‏ 
؟ - لقد نقل ابن قنفذ هذه الحكاية عن التشوف , غير أنه وهم 


ل 


وكانت وفاته , رحمه الله » فى عام تسعة وخمسين وخمسمائة ودفن 
خارج باب الفتوح من أبواب فاس . وقد زرت قبره مرارا كثيرة زمان 
اقامتي بالمفرب . وأول زيارتي له عام تنسعة وخمسين وسيعماثة . وللوقوف 
على قبره بركات . فلازمه الشيخ 'أبو مدين ؛ رضي الله عنه : وقرأ عليه 
رعاية المحاسبي وفهمها له . )١(‏ 

ولقي بفاس الآأشياخ والأخيار والفضلاء وقرأ على الشسيخ الفقيه 
أبي الحسنابن غالب (؟) فقيه فاسس كتاب السئن لأبي عيسى الترمذي 
وأقام بفاس مدة طويلة لطلب العلم . قال الشيخ أبو مدين : « وكنت 
اذا سمعت تفسير آية من كتاب الله تعالى ؛ ومعه حديث واحد من 
أحاديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قنعت بهما وانصرفت الى 
خارج قاس لموضع خال من الئاس اتخذته مأوى للعمل بما يشبح 
على من الآبية والحديث ثم أعود إلى فاسس فآخذ آية وحديثئا 
وأخرج الى خلوتي . قال : وكنت اذا جلست بذلك المكان تأتيني غزالة 
تأوي الى تشمني من قرني الى قدمي وتؤنسني . فذهبت يوماء كان 
يوم الخميس » الى فاسى وبت بها يوم الجمعة فلقيني رجل من الأندلس 
أعرفه فسلم علي وكان عندي ثوب مودع عند رجل من الاصحاب . 
فسألته عنه وقلت له : بعه لي فاني أريد أن أدفع ثمنه لضيف 
وصل الي من الأندلس . فباعه بعشرة دراهم ودفعها الي . فطلبت الرجل 
فلم أجده فربطت الدراهم في خرقة وجعلتها في مئنزري وخرجت 
الى خلوتي على عادتي وكانت في طريقي عمارة فيها جملة كلاب ما رأيت 
أذى منهم قط بل كانوا يدورون بي ويبصبصون لي . فلما قربت من 


القرية خرجوا الي واشتد نبحهم حتى خرج أهل القرية وحالوا بيني 


" - هو أبو الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي » توفي عام ثمانية 


سد 14 له 


وبينهم . ثم وصلت الى خلوتي فجاءت الغزالة فنظرتني نظرا 
منكرا ثم صارت تنطحني بقرونها وأنا أتقيها بيدي . ففكرت في أمري 
ومارآيت من نباح الكلاب علي و نطح الغزالة . فقلت : ان ذلك من أجل 
الدراهم التي معي . فحللت الصرة ورميتها فسكتت الغزالة وركنت 
الي على عادتها . فلما انصرفت الى فاسس أخذت الصرة وحملتها 
معي . ذلما دخلت فاسا لقيت الرجل الأندلسي فدفعتها له ثم خرجت 
الى موضعي ومررت بالقرية فبصبصت لي الكلاب على عادتها فجاثتني 
الغزالة وشمتني من قرني الى قدمي وركنت الي على عادتها . )١(‏ 

قال الشيخ أبو مدين : « وكنت أيام اقامتي بفاس أزور الشيخ أيا 
. يعزى وأول زيارتي لهأني رأيت جماعة تحدثوا على كراماته 
ونووا زيارته . فذعبت معهم اليه . فلما وصلنا أقيل على القوم دوني 
وأحضر الطعام فمنعني من الاكل معهم فاذا حضر الطعام وقمت 
اليه انتهرني . فأقول في نفسي : همؤلاء من هذه العدوة أقبل عليهم 
وأناأندلسي . فأقمت كذلك ثلائة أيام وقد أجهدني الجوع والذل 
مم قلت في نفسي : اذا قام الشسيخ من مكانه أمرغ وجهى في ذلك المكان . 
فقام وؤمرغت وجهي . فلما رفعت رأسسي لم أبصر شيئا . فقلت : عميت 
فبقيت طول ليلي باكيا متضرعا قلما أصبح استدعاني وقال لي : 
اقرب يا أندلسي ! فدنوت منه وقمت لا أبصر شيئا . فمسح بيده 
على عيني فعاد بصري ثم مسمح بيده على صدري وقال للحاضرين : هذا 
يكون منه كذا وكذا. فاستأذنته في الانصراف فأذن لي وقال لي : 
ترى الأسد يعترضك في الطريق فلا يروعك فان اشتد خحوفك 
فقل له : بحرمة أبي يعزى اذهب عني ! ثم تجد ثلائة من 
اللصوص عند شجرة فتعظهم فيتوب اثنان ويضرب عنق الثالث ويصلب 
على تلك الشجرة . » قال الشسيخ ابو مدين » رضي الله عنه : « فلقيني 


١-التشوف‏ ء ص 519 ب 50؟8؟. 


ل 5 عله 


الأسد في الطريق فأقسمت عليه بأبي يعزى فتنحى عني وخرج عن 
الطريق . فلما خرجت من الشعب تعرض لي ثلاثة من الرجال فوعظتهم 
فأثر كلامي في قلب اثنين منهم فائصرفا وعاد الثالث الى الشجرة 
فسمع به بعض الولاة فأخذه وضرب عنقه وصلبه على تلك الشسجرة . » )١١(‏ 
وكان الشيخ أبو مدين يكرر زيارة الشيخ أبي يعزى وكان 
أبو يعزى يقول : « آشك ("5) آركاز الأندلسي . » ومعناه: 
آشك الرجل الاندلسي . فنال أبو مدين من بركاته وشاهد العجائب 
من كراماته . وكان يتردد الى مجالس العلماء في مدينة فاسى وخصوصا 
مجالس الشسيخ أبي الحسن ابن حرزهم حتى فتح الله عليه بالمواهب 
العلية والأسرار الربانية وحقق التوجه والعمل وبلغ في مقامه 
الأمل . قال م<بي الدين بن العربي الحاتمي الطائي : « لم يمت حتى 
تقطب قبل أن يغرغر بثلاث ساعات . ٠»‏ والقطبية للعارف منتهى آماله 
وغاية مناله. ثم انصرف مشرقا وتردد في بلاد افريقية واستوطن في 
الآخر بجاية وكثرت تلامدذته وظهرت بركاته عليهم . يقالانه 
خرج على يده الف تلميذ وظهرت لكل واحد منهم الكرامة والبركة . 
لذلك يقال له شيخ مشايخ الاسلام وامام العباد والزهاد . قال بعض 
الصالحين : « رأيت النبي » صلى الله عليه وسلم ,ء في النوم ومع هأيبو 
مدين وأبو حامد قم سأل أبو حامد أبا مدين , رضي الله عنهما ؛ بين يدي 
رسول الله صلى الله علية وسلمء فقال : ماروح الروح ؟ فقال له أبو 
مدين : المعرفة . قال : فما روح الممرفة ؟ قال : اللذة . قال : فما روح اللذة ؟ 
قال : نظرة اليه. ثم غشسيهم نور عظيم فأخذتهم الملالكة وصعدت 
بهم حتى غابوافي الهواء فقلت : هذه درجة علية ومكانة سمنية . » 


وكان الشسيخ أبو مدين . رضي الله عليه . يلجأ اليهفي حل 


١-التشوف‏ , ص "١8‏ . 
؟ - كذا في اللحطوطات . غير معربة ومعناها : تلف وكاف آركاز معقودة. 


لد 16 سم 


المشكلات . فيأتي بأبدع التأويلات . ذكر بعضهم أنه وقمع نزاع بين 
الطلبة في قوله. صلى الله عليه وسلم : ه اذا مات المؤمن أعطي 
نصف الجنة » . فتردد الكلام بينهم في أن مؤمنين اذا مانا استحقا 
الجنة بكمالها . فصاروا الى مجلس الشيخ أبي مدين , رضي الله عنه , 
ليطلعوا على ما عنده في المسألة . فوجدوه جالسا يقرأ رسالة القشسيري . 
فلما استقر بهم الجلوس سكت الشسيخ أبو مدين عن الكلام الذي كان 
فيه وقال : « نزيل الاشكال عن أصحابنا من غير أن يسألوه . . فقال 
لهم : «انما أراد رسول الله . صلى الله عليه وسلم . نصف جنته لأآن 
لكل مؤمن جنة تخصه ؛ فاذا مات أعطي نصف جنته ويعد الحشر 
يعطي النصف الثاني . » ثم زاد في هذا الكلام وتكلم كيف يكشف للمؤمن 
عن مقعده في الجنة وتنعمه بتلك الرؤية واتصال الأرواح وغغير ذلك 
مما يناسب هذا الكلام وفي هذا من العلم هالا ينتهي الى حقيقته الا 
أهل الصفا وأصحاب المواعهب. كالشيخ أبي مدين , رضي الله عنه, 
وجعلنا الله من حزبيه بفضله . 


وكان الشيخ . رضي الله عنه. مشغولا بالتربية و الافادة 
والتعليم والعبادة والاقبال على الله تعالئى في الظاهر والباطن . 
وقد ألف بعض الفضلاء في كراماته . و له بالنسية لكل انسسان 
كلمات )١(‏ حسان في أصول هذا الشاأن بالكلام العجيب واللنزع 
القاري :راكنا اروة مين ذلك هما لايد بع كا سححنه بالواسطة نه 
وكل كلمة من كلامه اذا اقتصر المقتصر غليها فتتح عليه بسسبيها ونال 
المؤمل من طليها وحصل له المرام وميز بالفضل بين العباد و لولا 
الاطالة لبينت لك كل كلمة على شواهدها وظيهور فوائدها بطريق 
الصوفية وعرائدها . لكن في حفظها والعمل:بها منا يرقي الى منازل 


١-درا‏ زب لق : اسدات حسان ؛ ف :5 اسرات . ( ولعلهها 
اشارات ؟ ش 


حل 17 سل 


الإبرار ويوصل الى عالم المقربين الأخيار . جعل الله السعي في ذلك 
موصلا الى الزلفى لديه .انه ولي ذلك والقادر عليه. 


فمن كلامة . رضي الله عنه : « أسمماء الله تعالى بها تعلق وتخلق 
وتحقق . فالتعلق الشعور بمعنى الاسم ؛ والتخلق أن يقوم بك معنى الاسم ؛ 
والتحقق أنتفنى في معنى الاسم  .‏ وقال : الحق, تعالى: مطلع على السرائر 
والضمائر في كل نفس و حال ؛ فأي قلب رآه مؤثرا له حفظه من 
الطوارىء والمحن ومضلات الفتن  .‏ وقال : اياك أن تميل الى فير الله 
فيسلبك لذة مناجاته. ‏ وقال : من رأيته يدعي مع الله تعالى حالا 
لا يكون على ظاهره شاهد منه فاحذره  .‏ وقال : من رزق حلاوة المناجاة 
زال عنه النو  .‏ وقال : من عرف الله استفاد منه في اليقظة والنوم  .‏ 
وقال : لايصلح )١(‏ سماع هذا العلم الا لمن حصلت له أربعة : 
الزهد, و العلمء والتوكل , واليقين  .‏ وقال : اجعل الصبسر 
زادك . والرضى مطيتك ,. والحق مقصدك و وجهتك . ل وقال : من 
تعلق بدعوى الأماني لايفارق التواني . آ وقال : من اشتغل 
بطلب الدنيا ابتلي فيها بالذل. ‏ وقال : جعل الله قلوب أهل 
الدنيا محلا للغفلة والوسواس وقلوب العارفين محلا للذكر والاستئناس .ب 
وقال : لا ينتفع مع الكبر عمل ولا يضر مع التواضع بطالة  .‏ وقال : 
الفترة الاشتغال بالخلق عن الخالق  .‏ وقال : الهوى (؟) قليل في 
أعل الصلاح . . وقال : من لم يجد في قلبه زاجرا فهو خراب. - 
وقال: توكل على الله حتى' يكون الغالبٍ على ذكرك ,. فان الخلسق 
لن يغنوا عنك شيئا .. وقال : بالمحاسبة يصل العيد الى درجة 
المراقبة. ‏ وقال : من أهمل الفرائضى فقد ضيع نفسه .ل 
وقال : هن عرف نفسه لم يفتر بثناء الناس عليه. ‏ وقال : الدعوى 


١-ق:لا‏ يصح . 
؟ - رب, فاء ق : أهل الهدى 


18 دم 


من رعونة النعس  .‏ وقال : أبناء الدنيا يخدمهم العييد والاماء 
وأبناء الآخرة الأحرار و الكرماء. ‏ وقال : من خدم الصالحين 
ارتفع بخدمته. ‏ وقال : من حرم احترام الأولياء ابتلاه الله بالمقت 
من خلقه. ‏ وقال : ثمرة التصوف تسليم كله  .‏ وقال : من ترك 
التديير والاختيار طاب عيشه  .‏ وقال : مروءتك اغضماؤك عن تقصير 
غيرك  .‏ وقال : الغيبة عن الحق خيبة  :‏ وقال : التعظيم امتلاء 
القلب باجلال الرب  .‏ وقال : المهمل في الاحوال لا يصلح لبساط 
الحق  .‏ وقال : كل حقيقة لا تمدو أثر العبد و رسمه فليست بحقيقة . 
وقال : ماعرف الحق من لم يؤثره وما أطاعه من لم يشكره . ب 
وقال : المروءة موافقة الاخوان في ما لايحظره العلم عليك  .‏ وقال : 
قوةالعارف بمعروفه )١(‏ وقوة الغير بمعتاده ومألوفه. ‏ وقال : 
من أراد الصما فليلتزم الوفا. ‏ وقال : أسمس هذا الشأن على الزهد 
والاجتهاد. ‏ وقال : التذاذك بالبلاء تحقيق بالرضى  .‏ وقال : الفقر 
أمارة على التوحيد ودلالة على التفريد  .‏ وقال :اللبزهد فريضة 
وفضيلة وقربة . فالفرض في الحرام والفضل في المتشابه والقربة 
في الحلال. ‏ وقال : من قطم موصولا بربهقطع به. وقال: من 
شغل مشغفولا بربه أدركه المقت  .‏ وقال : يا نفس هذه موعظلة 
لك ان استيقظت ‏ وقال : من استكن لغير الله تعالى نزع الله الرحمة 
من قليه. ‏ وفال : علامة الاخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة 
الحق. ‏ وقال : احذر صحبة المبتدعة اتقاء على دينك واحذر 
صحبة النساء اتقاء على ايمان قلبك . » 

و اعلم ان كلام الشيخ . رضي الله عنه . كله دال على علو مقامه 
وبديع قصده ومرامهة. 


وأما كراماته وأحواله الصادقة والخبر الصادق فكثير ٠‏ وبلغ ,2 


١-ك‏ : قوة العارف بمعرفته. 


184 ده 


رحمه اللة » من الورع مقاما عليا ونال من الزهد والتحقييق متالا 
سنيا تبعه فيه المتقون واقتدى به المحققون ولازمه المصدقون 
وله أشياخ مشاهير واخوان جماهير وأصحاب جواهر وأنا أشير 
الى بعضهم قصد التبرك به وبهم وليس المراد التعريف بالررجال وانما 
المراد بعض ذكر شواهد الأحوال . 

فمن أشياخه الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن علي ابن حرزهم 
قد قدمنا ذكرهفي صدر هذا الكتاب فأغنى ذلك عن اعادة التعريف 
به . وقد ألف بعضهم تاليفا حسنا في التعريف به وذكر فضائله 
وعلمه وكراماته . ومن أخباره أنه قدم مراكش فاستدعاه بعض 
أمراء صنهاجة ليقرا عليه فأجابه الى ذلك فجلس الأمير على 
السرير وجلس أبو الحسن تحته ققال له أبو الحسن : « هكذا تفعل مع 
أشياخك ؛ » فقال : ه نعم . ه فقال له أبو الحسسين : هأنا هو الذي 
أكون على السرير وتنزل أنت الى مكاني وهذا من أدب المتعلم مع 
المعلم . : فقال الأمير : د نعم . » قتزل وجلس أبو الحسين على السرين 
ولازمه وما زال يأخذه بسلوك الطريق والتضييق حتى لم يجد 
الأمير مايقتات به الا ما يدفم اليه بعض التجار عن طيب نفس وبلغ 
الأمير من بركته النهاية من مقام الورع وهذا من بركته رضي الله عنه )١(‏ . 
وكان كثيرا ما ينشد : 


0 أثقال آأصشَّبَا على رَاحدَةٌ 
اين اتوي .ولك سوك اران 


: من الطويل . ف : رياحي أثقالي عن صباغي راكدة ؛ ق‎ - ٠: 
رياح أثقالي عن صبا عني راكدة ؛ ك : أسسقط منه البيت الأول.‎ 


-0دنت 


ومن انياء الشدع أن عدون وي النة عدم شيع أبن يعدو 
يانور بن عبد الله )١(‏ وكان من آيات الله تعالى وأمره كله عجيب . 
ونقلت كراماته نقل التواتر . حادث عن البحر ولا حرج . قال الشبيخ 
أبو مدين ,. رضي الله عنه : « طالعت أخبار الصالحين من زمن أويس 
القرني الى زماننا فما رأيت أعجب من أبسي يعزى وطالععت كتب التذكير 
فمارأيت كالاحياء للغزالي . ٠‏ (؟) وكان قوت أبي يعزى نبات “أترمارا 
الأرض يأكل هدب الدفلى (؟) ويطعم للزائرين اللحم والعسل . وكان 9 سق 
في صفته طويلا أسود اللون وكان لياسه جبة من تليس مطرق وبرنسا 1 
أسود وشاشية من عرزفا. مرانارة” امسأ 


9 سيزى عور 


ومن أشياخ أبي يعزى أبو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي ابر أ را 


* وَلَر),‎ 7 5 ١ 
وتوق ننه ادي وتبدن وتياك + وعجو ب شاع الأرليناء ومين 0 الور‎ 


يطير في الهواء. وشيخه أبو ينور عبد الله بن واكريس المشسنزائي (05) ال 3 
وأبو ينور من أقران أبى جعفر آمغار الذي ببلد تيطنفطر . وهذا مرا 
ب 1 
6 


١ 
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د 1 ةذف 


- 


البيت اكبر بيتة في المغرب في الصلاح لأنهم يتوارثونه كما يتوارث 
الناس المال )١(‏ . وقد دخلت بلدعم و رأيت أبناء بني آمغار تفع 
الله بهم و بأسلافقهم . وكان أبو ينور, نفع الله به. بقرية 
يليسكاون (؟) في زمن على بن يوسف بن تاشفين اللمتوني . وهو 
الذي وجه عسكره الى هذه القرية فجاروا الى أبي ينور ققال لهم : 
« ردهم الله عنكم ! » فلما بقي بينهم وبين الطريق قدر نصف ميل 
أصاب القائد وجع فمات . 

وقال أبو شعيب يومافي مجلسه : «٠‏ ان الله تعالى يعطي الدنيا كما 
يعطي الآخرة . فمن كانت له حاجة من أمور الدنيا فليذكرها 
لنسأل الله تعالى فيها . » (؟) وهذا! لا يقولة الا زعيم في الرجال . وكان 
من عادته اذا حل في موضع لايجلس حتى يصلي ركمتين . وصلى 
عيد الأضحى بآغمات وانصرف الى بلد آزمور فوجد أهله يريدون ‏ 
ذبح الأضحية وبين البلديين أربعة أيام (5) . و أرسل الى أبىي 
يعزى فقال له :« لاتفضح الناأس . » فقال أبو يعزى : « يرسل الي 
أيوب ويقول لي : لا تقل ؛ وما باختياري أقول ما أقول, والله , ما كان 
مني . » قال أبو يعزى : «خدمت أربعين وليا من أولياء الله تعالى منهم 
من ساح ومنهم من بقي بين الناس . » قال ميمون التاروطي (5) , رحمه 
الله : « زرت أبا يعزى وأقمت عنده فوصلت جماعة من فاس برسم 
الانكار عليه قوثب السبع على دابة من دوابهم . قصاح أبو يعزى 
عليه وجذبه من أذنيه وقال لأصحابه : اركبوه . ققفروا 


.55 5 "٠١/1١5٠ راجمع التشوف ,2 ص‎ -1١ 

؟ - ف : سيسكاون ؛ ق : يبيسكاون (؟) ؛ ك : بيسكاون . والصواب 
كنا ناء قي التضوف © يليسكاون أو بليسكسون:. 

”© - التشوف , ص 115 3 

ع -- التشوف 2 ص ١538‏ 5 

ه - ونحن نظن ان الصواب الباروطي كما جاء في التشضوف 
راجمعص .1١98‏ 


ل 22 عه 


منه . فركبته أنا قكنت أحس بوبره نفذ في لوبي . » وشكا الناس 
اليه مرة احتباس المطر . فرمى بشساشيته وبقي رأسه أبيض ونظر وقال : 
ه يا مولاي عصؤلاء السادة يطلبون من هذا العبد المطر . ما قدري أنا 
حتى يطلب مني المطر ؟ » ثم بكى قأنزل الله المطر . )١(‏ 

وكان القنيخ الفعية الضالع القتهير. ادو ميهد . رسكن" ذل اوسن :69 فقية 
فاس كثير الزيارة له وهو شيخ أبي محمد صالم الهسكوري الذي 
ينسب اليه شرح الرسالة وشيخ أبي محمد يسكر أبو خزر يخلف 
الأرربي الفقيه (5) . وتوفي أبو محمد يسكر عام ثمانية وتسعين 
وخمسمائة . وحدث عن بعضي الأولياء قأل : «طلبنا التوفيق فوجدناه 
في اطعام: الطعام . ٠‏ ودخل أبو محمد يسكر جامع فاسى بالليل وليس 
فيه قنديل فأضاء منه الجامع حتى صلى وخرج وعايئة الناس . وأبو 
خزر هذا هو الذي كان بعدوة الأندلس من قاسيى المحروسة . وكان 
أبو الحسن علي ابن حرزهم في عدوة القرويين منها . وجاء رجل 
الق اس العسن اين حرزهم تقال لنه :ارايت" النارضية عدن مقتعر لعن 
بعدوة الاندلس من فاس المحروسة والأخرى بعدوة القرويين والتي 
بعدوة الأندلس أكثر ضياء من الأخرى . » فقال أبو الحسن : ٠‏ أما التي 
بعدوة الأندلس فهو الفقيه أبو خزر ء وأما التي بعدوة القرويين فأنا . 
وانلما كنت أقل ضياء لكثرة مزاجي مع الناس . ٠‏ فكان الفقهاء يزورون 
أبا يعزى واذا رآهم يلحس أقدامهم ويقول لهم : «مرحيا بموالينا ! 
مرحبا بمصابيح الدنيا » . 

قلت : وأبو محمد هذا هو شيخ الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي 
صاحب كتاب الحلال والحرام . والفقيه راشد شيخ الفقيه الشهير 
أبي الحسن الصُغيّر . والفقيه أبو الحسن الصغير شيخ الفقيه أبي محمد 

. ١55 ص‎ 2. افوشتلا-١‎ 


؟ - التشوف , ص 88" . . 
»- التشوف , ص /اه١ ٠.‏ 


جد 23 


عبد العزيز القرويء نفع الله به . وهو الذي قال له السلطان أبو 
الحسن المريئي : ه تخرج مع عامل الزكاة . » فقال له عبد العزيز هذا : 
هأما تستحي: من الله تعالى ! تأخذ لقبا من ألقاب الشريعة وتضعه 
على مغرم من المغارم ! » . فضريه السلطان بالسكين التي يحيسها على 
عادته في يده وهي في غمدها وضربه بها جملة وقال له : «١‏ هكذا 
تقول لي ؟ » . فيادر اليه الوزير وأخذ بيده وأخرجه اطقفاء لغيظ 
السلطان . وقام السلطان الى داره وما جلس الا وقد اشتد وجع 
يده التي ضربه بها ئم خرج فقال : ه ردوه الى ؟» فردوه قاعتذر 
اليه وقال له « طيب نفسك على فاني علمت أنك ما قلت لي الا الحق ! » 
فقال : « الله يغفر لى ولك . » وانصرف وكان السلطان بعد هذا! المجلس 
يزوره بداره وكان لا يدخل ششيئا من البابٍ حتى يعطي المغرم المعلوم 
ويقول : ه أكره أن أمتاز عن الناس بشسيء . . وهو الذي جمم ثقييد 
المدونة على الفقيه أبي الحسسن الصغير وهو الآن محيس بفاس 
بخط يده . وأما التقييد الكبير فجمعه رجل من صدور الطلبة يقال 
له اليحمدي . قال بعض الفقهاء : ه دخلت عليه وهو ملتحف في كسائه 
وكتب الفقه مبسوطة بين يديه وأعراقه تقطر عليه وكساوه في 
غاية من الوسسخ فقلت له : «هارفق بنفسك واغسل كساءك ! فقال لي : 
ستة أشهر نروم غسلها وما وجدت سسببيلا لذلك من أجل هذا 
الشغل . وتعجبت منه وإنصرفت . » 1 

وأبو محمد عبد العزيز هذا شيخ شيخنا ومفيدنا طريقة 
الفقه الشيخ الحافظ أبي عمران موسى بن محمد بن معطي 
شهر بالعيدوسي . وشيخ شيخنا العبدوسي أيضا الشيخ الصالح الشهير 
أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي الذي ينسب اليه شرح 
الرسالة . وتوفي في حدود أربعين وسيعماثة . وشيخه الفقيه راشد 


كان مؤيدا في الرسالة . معروفا بالفضل والصلاح والانقطاع الى الله 


34 يحت 


تعالى . وتوفي شيخنا العبدوسي . رحمه الله , في أوائل سسنة سمت 
وسيعين وسسبعمائة . وكان في مجلسه يشير لنا بذلك . و كان مجلسه 
أعظم المجالس بفاس يحضره الفقهاء والصلحاء والمدرسون وحفاظ 
المدونة وتحضر من نسخها بيد الطلية مايقرب من الأربعين . وكان له 
ادلال عجيب في اقراء التهذيب . سمعته يقول :ه لي أربعون سسنة نقرىء 
المدونةء . وفي العام الذي توفي فيه وقف قارىء الرسالة على باب 
الجنائز . فكره الطلبة ذلك وأرادوا الزيادة . فقفهم عنهم وقال 
لهم: « كرهتم الوقوف على باب الجنائز والله لا أقف الا عليه .» 
ذوقف القارىء عليه وتوفي الشيخ في تلك السنة . ولا رأبت في الفقهاء أعظم 
تعظيما للشيخ أبي يعزى وكان فى أكثر مجالسه يذكر لنا ما تَبَدٍتّى )١(‏ 
من أحواله ويشير أن ما ثم في الأولياء مثله . وكان يحكي عنه في باب 
زكاة الحرث أنه اذا حرث يخرج للضعفاء تنسعة أعشار صابته 
ويتمسك بالعشر و يقول: ه من سوء أدب أن أخرج العشر وأتمسك 
بتسعة أعششار . » وحدثنا أيضا أن الشيخ أبا الحسن علي ابن حرزهم 
سجنه السلطان بمراكشى فقال لتلامذته : « لا ألبث في السجن ! » فقالوا له : 
« سبحان الله اسكت وهل سجنت الا على هذه الأحوال . » ققال لهم : 
« ان الشيخ أيا يعزى ها هو ذاك ينظرني ولا يتركني فانه كل 
ما يطليه من مولاه يعمله له . » وبينهما مشيرة خمسة أيام فأطنق 
من ساعته . (5) ووقفت على هذه الحكاية لغيره . وما زال شيخنا 
العبدوسي . رحمه الله , يكررها في المجلس . وقد جمع العزفي , رحمه 
الله . في كرامات أبي يعزى مالا أطلول بذكره . وكانت وفاة أبي 
يمزى رحمه الله . في شوال من عام اثنين وسبعين وخمسمائة . 


١‏ -في كل المخطوطات : تبدا ؛ وفي ك : ... يذكر لنا ميادىء 
من أحواله 5 
» - التشوف . ص أ . 


م 25 سمه 


وترك أولادا . رأيت شيخا من أحفاده على صفة جده في لونه وقده . 
وتبركت به وذلك في عام واحد وستين وسيعمائة . وكان غرضي 
الوقوف على قبره فبقي بيني وبين موضعه بتاغية جوفي تادلا نصف 
يوم. فعدمت الرفيق لخوف الطيريق فرجعت . والمؤمل حصول الثواب 
ان شاء الله تعالى . 


1 . مم وميم 

يالله اث كسك قن حيميك عندهم 
بالتتكنى تكن أنجاءر وأحواد 

كات الحديك عن الْمَعْنَى وَسَاحَيْوِ 
وق لمتوييور الفلوياءة شتسادى 

: رون بين يشديت شيم أَعْدَ'َهُ 


دي > 


َه ري كُشفى غنّة الصّادي رح 
ومن أشياخ الشيخ أبي مدين ء رضي الله عنه , الشيخ الفقيه 
الصالح أبو الحسن على ابن غالب من فقهاء فاس الذي قرأ عليه 
الشيخ أبو مدين السنن لأبي عيسى الترمذي في حديث النبي . صلى 
الله عليه وسلم . ولازمه وتفقه عليه وتوفي ابن غالب فى حدود 
التسعين وخمسمائة (؟) وكان الأولياء يحضرون مجلسه . وحدث بعضهم 
أنه ورث من أبيه اثني عشر ألف ديئار . فتصدق بها كلهاو قال: 
كان والده لا يحسن الفقه. فسمع بذلك شيخه أبو العباس بن العريف 
فقال :هم ياأبأالحسن هلا طهره الثلث ! » وحدثوا عنه أنه اذا 
اشكلت عليه مسألة علمية نظر الى جهة مسن جهات البيت فيجدها 
مكتوبة في الجدار . 


. من البسيط‎ -١ 
.)1١١ ؟ - وفي التشوف : مات عام ثمانية و ستين وخمسمائة (ص‎ 


عد قوعت 


- 
- 


لا الصَالِحونَ عحقيقة 


دم 


يما الناض 


1 


- و و حو 2 د 
وسوأهصم متطف ل فى الناص !0 


ومن أشياخ أبي مدين ء رضي الله عنه , الشيخ الصالح أبو 
عبد الله الدقاق من أكابر الصوفية (؟) . وكان يتردد من فاسن الى 
سسجلماسة وكان يقول : « أنا أول من أخذ عنه الشيخ أبو مدين علم 
التصوف . » وكان الدقاق اماما في ذلك وفلتت منه يوما كلمة بين 
أصحابه ذكر فيها ضيق حاله فرأى بعضهم قائلا في النوم يقول : 
أنشد الدقاق : 


قل لِلرُوّيجلٍ مِنْ ذوى الأقدار 


عقر أفضل سيق الأضرار 
ين 2 - 5 5 

4 من كا يتس ققنة وُقِمِ 

َّ 3 3 5 .2 ته 2 مان ين اس 

هملاا سعكوت دحم ل | وزار 
سا يت الى م سام 3 
ع ب _ 9 

ل شاد ربك كنت عند قارى خم 


ومن اخوان الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه , الشيخ الشهير 
أبو زكرياء يحيى بن أبي علي الزواوي (؟) المدفون بخارج بجاية وكان 
عالما صالحا زاهدا . حكى الفقيه القاضي أبو محمد بن كحيلا البجائي 
وكانت ولادته عام اثنين وستماثة ووفاتهفي ذي حجة عام خمسة 
وثمانين وستماثة قال : أخبرني أبي ؛: رحمه الله . أنه سمع من الشيخ 
أبي زكرياء قال : «كنت أحضر مجلس ابن عوف ء, يعني أبا الطامر 2 


؟"-التشوف . ص ه١١‏ 3 
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:--التشوف . ص /ا55 ٠.‏ 


ره 


بالاسكندرية ‏ قال : ويحضر معنا رجلان خيران كانا اذا سمعا حديثا 
في تهذيب الأخلاق اهتزا . فتبعتهما يوما بعد خروجهما من المجلس حتى 
جازا باب البلد ؛ فالتفت أحدهما الي وقال لي : ارجع فانك لاتقدر 
على السير . فطليتهما في الدعاء فقالا لي : علمك الله ماتنتفع به. 
وانصرفا ووقفت متحيرا واذا بقافلة فيها ركيان ورجال قالوا لى : من 
أبن قمت اليوم ؟ فقلت لهم : خرجت من الاسكندرية الساعة . 
فضدحكوا مني واستحمقو ني . فأقبل علي شيخ منهم فاستفهمني فأخبرته . 
فقال لي : هذه مصر قريبة منك . فرافقتهم فدخلت الاسكندرية بعد 
أربعة أيام فوصلت ابن عوف فلما رآني قال لي : نفرتهم عنا يا بحيى ! » 

وكان يقول : «١‏ لاتحقروا أحدا من السؤال . كان واحد يعتادنا 
عند العضاء فندفع اليه ما تيسر لنا. فأخرجنا له ليلة جميع العششاء 
لأني كرهت أكله من أجل أنه طبخ بماء طلبته الزرجة من 
الجيران . فرده وقال : تطعموني ما نزهتم أنفسكم عنه ؛ » وكان له كرسي 
بجامع بجاية يقرىء عله العلم . وأكثر ما يقرىء التفسير والحديث . 
وآئان كثير الخوف من الله عر وجل كتير التخويف للناس يحذرهم 
جهنم وحرها وعذابها وشرها . قال له الشيخ أبو مدين » رضي الله عنه : 
هلا تقنط الناس وذكرهم بأنعم الله تعالى . » فقال : م لا أقدر الا على 
هذا . » وذكر يومافي مجلس اقرائه النار و أهوال يوم القيامة 
فقال له بعض الطلبة : « شوقنا الى الجئة ! » فصاح حتى غشسي عليه 
وقال له : همتى خرجنا من الناز حتى ندخل الجنة ؟» ولم يرج 
الناس ويطمعهم الا في يوم موته وقال لهم في ذلك اليوم ‏ وهو يوم 
الجمعة بهد أن صلاها منتصف رمغس.ان المعظلم من عام أحد عشر 
وسسمتمائة. رحمة الله ونفع به وقبر الشصميخ الولي الصالح المكاشف أبي 
الفضل قاسم القرطبي قريب منه .ء وأبو الفضل هذا من تلامذة الشيخ 
أبي أحمد : رضي الله عنه ونفع يهء وكان من كبار الصالحين وكانت 
وفاته عام اثنين وستمائة : 


سد 28 لد 


طوتى لمن قلبه بال مشتغل 
.ا كي !1 حار 3 ذَكَ اللمم زف مل 
وى الْوَعِيدٍ و ذكرٌ الثار أُحررقة 


ومن اخوان الشيخ أبي مدين 2 رضي الله عنه , الشيخ الصالح 
أبى علي يعزى ابن الشيخ أبي يعزى وكان في حياة أبيه يحب الرئاسة 
والدنيا ولما احتضر والده حرص على رؤيته. فاختلف الناس اليه 
فجاءه بعد أن نزع ثيابه التي لا تليق بالفقراء ولبس غيرها ودخل 
عنى أبيه فقيل رأسه . فقال له والده : « تب الى الله يايعزى . » ققال : 
د تبت الى الله تعالى . ٠»‏ كلمه بذلك ثلات مرات وابنه يجيبه بمثل 
ب ابه ولا كو قال :و اق فاليا ولدي ,+ فسفه: فرق 
الشيخ فيه بصقة . ثم مات وخلفه ابنه وقام مقامه ولحق بالأولياء 
من ساعته . قال أبو عبد الله التاودي . رحمه الله : « حفضرت عند 
أبي على يعزى وجيء له برجل قعد عن الحركة . فما زال يتفل عليه 
حتى قام. ‏ وقال التاودي حضرت عند أبية قبل موته بيسير » فرأيت 
تتورة اكحل الوق »وهو بلحس بلشائته اق المنيع ابي يعزى والمتسع 


قن اتن فى لسن ا 
مين اين أرضيك إلا ان توفقلىي 
ات قيانة ما لمر فيق من كبر م 


. من البسيط‎ -١ 
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ومن اخوان الشميخ أني مدين 2 رضي الله عنةه ,2 الشيخ الصالح أبو 
جعفر محمد بن يوسف الصتهاجي )١(‏ وكان مشهور الكرامة ومن كيار 
الصالحين قال : « زرت الشسيخ أبا يعزى ماثة مرة و ما وجدت الا بركة 
الرجال . » وكان الشيخ أبو يعزى يناديه من مكانه قيجيبه: نعم. 
وبينئهما خمسة أيام . فعاتبه مرة وقال له : ٠‏ ناديتك ثلاث مرات فلم 
تجبني الا في الثالنة فاستغفر الله تعالى ! » 


مه ا 


مَاوَلَتٌ مُلْ سَكْلُوا كلم موق لد 


لطي ونطفى وسمعى إذ بيهم أنيسي (5) 


ومن اخوان الشسيخ أبي مدين . رضي الله عنه , الشيخ الفقيه 
الصالح أبو عبد الله التاودي (؟) بفاسس وكان يعلم الأولاد القرآن و يأخذ 
الأجرة من أولاد الاغنياء خاصة ويدفعها لأولاد الفقراء وكان يخيط 
ثياب المساكين . وتوفي في عام ثمانين وخمسمائة . قال الشسيخ أبو مدين , 
رضي الله عنه : ه جاء رجلان الى أبي عبد الله التاودي يزورانه . فأبصرا 
بين يديه هرين جعل كل واحد منهما رأسه على الآخر فقالا لله : 
هكذا ينبغي ان تكون الاخوة . فأخذ التاودي لقمة من خبز ورمى 
بها اليهما . فوثب كل واحد منهما على الآخر ليأخذ اللقمة. فقال 
أبو عبد الله : عكذا كانت الأخوة حتى دخلت الدنيا قأفسدتها .» 0 


ربجيال الو سَاندَاتٌ حرا 

0ن 
10 اد 

مِنَ الآشر الْمَخوبي وَهُمْ غات 


30 هه 


5 2 ل ا ل 
ابانوا صاحمة الرنيا وقالوا 
- ب 5 1 0 9 ام 


5-4 


ومن اخوان الشيخ أبي مدين 2 رضي الله عنه ,2 الشيخ الصالح 
آبو الحسن علي بن ابراهيم الصنهاجي وشيخه الشيت أبو الحسن 
ابن حرزهم . وكان من عباد الله الصالحين وقيره بالاسكندرية . قدم 
اليه بعض أصحابه تينا طريا فأبى أن يأكله وقال : 


وَألرشت تفسي هُنجرها فاستقلت 
تاف اع الاق كاين و 

> 7 ع ها لين بن م 

كلما رات صيمرى على الذل ذلك فيه 


ومن اخوان الشيخ أبي مدين ,» رضي الله عنه , الشسيخ الصالح أبو 
تميم عبد الرحمن الهزميري (؟) وكان حافظا للمسائل وقبزه قريب من 
مكناسة الزيتون (5) . حدث عنه الشبخ الصالح أبو الحسن بن عبد الكريم 
قال : « أعجب مارأيت من أخبار الصالحين أني مشيت بأختي حين 
ظهر البرص بها في الوجه الى مدينة فاس ليعالجها الأطباء. 
وحملت معي بسيب ذلك نفقة » فلم ينفع الدواء. فرجعت بها وقصدت زيارة 
أبي تميم . فلما دخلت عليه قال لي : ما سويت عندك شيئا حين تر كتني 
وذهبت الى الأطباء! فخجلت وبتنا عنده . فلما صلينا الصبح وقعدنا في مصلانا 


جاءته أختي وسلمت عليه وقعدت وجعل يحدثنا ويمسح بريقه على موضع 


. ١5١ من الوافر . راجع التشوف »ص‎ - ١ 
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4 - في طيرة من مخطوط ك : « بل قريب من جبل زرهون » وضريحه 
مشهور بسلفات معروف بسيدي بو تميم بموضع يقال له 
حافة بو شريقف . 


0 


البرص المرة بعد المرة فغليني التوم وأنا جالس ثم,التبيهيت فوجدته 
مستندا يذكر ونظرت الى وجه أختي فقاذا هو قد ذهب البرص منه . 
فأعلمتها . فقامت مسرورة بفضل الله تعالى . » 


2 - 
م 2 


95 01 - 
ماعبديير فرص و روومصئثم هدق 


ومن اخوان الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه . الشسيخ الصالح 
الفقيه أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري السبتي (؟) . وقرأ عليه 
الشيخ أبو مديئ بفاس . ولأبي الصبر هذا كتاب عرف فيه بالشيخ 
أبي مدين وذكر فيه فضله . وكانت أمه من الصالحات . كانت اذا غاب 
عنها حدثته بما جرى له في مغيبه . قال أبو على الصواف (5؟) , رحمه 
الله : «ه سمععت الشسيخ أبا مدين يقول : جاء أبو الصمبر أيوب بصحفة 
كبيرة من عود من عمل الروم من سبتة الى منزل الشسيخ أبي يعزى 
على رأسه . فقيلها منه أبو يعزى وكان يطعم فيها الزائرين . قلت : 
وبين سبتة وتاغية . موضع أبي يعزى , ثلاثة عشر يوما . » 


قطعت الأرض ذ! سير حشيث © حلنعم البرق نحا رفي التلارقى 
وقال لى الْعَذُول وقد رَانى © سبوقا بالمشك,رة العثاة 
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:32 تت 


ومن اخوان الشسيخ أبي مدين » رضي الله عنه » يحيى بن صالح )١(‏ 
سقطت عيناه من كثرة البكاء ولما عمىي ضاعف أوراده واجتهد في عبادته , 


نفع الله به. 


إذّا صَّ مِنك الوه فالكل مت 


أبو محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري يعرف 
بالقصري (”؟) كان كثير البكاء ومن عياد الله الصالحين الملازمين للعبادة . 


١-التشوفا.‏ ص 55535 . 
؟ من الطويل . 
© - التشوف .ء ص 553:92 . 


2 


8 ماقي ميو م حدمي ميم 
1 .2 3 6 
دقوا )3 الدنيا فليمست ليمم - لتبده 


اماه 2 ال اللا م 
2 3 5 1 
وهل تتحعقى الكقيقة والم تجار 


وهن اخوان الشسيخ أبي مدين ء رضي الله عنه , الشسيخ الشهير العالم 
المحدث الصالح الخطيب القاضي العدل , أبو محمد عبد الحق بن عبد ش 
الرحمن الاشبيلي , الحافظ ء» صاحب الأحكام الكبرى والصغرى في الحديث 
والعاقية في التذكير الى غير ذلك من التواليف . كانت ولادته عام ستة 
عشر وخمسمائة و وفاته عام إثنين وثمانين وخمسمائة . وقبره 
ببجاية المحروسة خارج باب المرسى . وأول اجتساع به وقعله 
مع الشيخ الفقيه القاضي العدل الشهير أسي علي المسيلي صاحب التذكرة 
في أصول الدين وغيرها . وقيره يتبرك به خارج باب آمسيون من 
بجحاية ؤذلك أنهما كانا أخوين في الله تعالى مصاحبين في العلم 
والدين والزهد واليقين . واتباع سلف المؤمنين . فسمعا بالشيسخ 
أبي مدين وأنه يأتي من العلم يفنون وأنه اطلع من أمر الله تعالى 
على سره المكنون ؛ فكانا يتعجبان ويبعدان ما عنه يسمعان . فاتفق رأيهما 
على الاجتماع معه والاطلاع على ما عنده فسارا اليه الى أحد مسجديه اللذين 
يجلس فيهما مع خواصه . فدخلا عليه فوجداه يفيض النور (؟) ويستخرج 


: كذافي كل المخطوطات والصواب كما جاء في التضوف‎ -١ 
ومااعتزوا بمخلوق ولكن لهو بالخالق الأاحد اعتزاز‎ 
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دع الدعوى فلست لهم بند  وهل تخفى الحقيقة والمجاز‎ 
يرى القارىء أنه قد سقطت من كتاب أنس الفقير من الأبيات‎ 
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وات 


الدرر من قيعان البحور . فلما فرغ من كلامه سلما عليه وسلم عليهما . 
وما اجتمعا به قط ولا رآهما . فقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: 
م أما هذا فالفقيه أبو محمد عبد الحق , وأما هذا فالفقيه أبو 
علي المسيلي . » فقالا : « نعم . » وكان ذلك من كراماته . ثم قالا له : 

.« بلغنا أنك لم تزد على سورة « تَبَارَكَ الذي بيده الْمُلْك » )١(‏ . فقال 
لكا :نقتم ب كانت متوري ‏ ارلر تشيقا اسروك اكع كله ليها 
وقال بنزعة صوفية : ه بي قل وعلي دل فأنا الكل .» ثم انفصلا 
عنه وعلما ان لله تعالى مواهب لا يسعها المكاسب وان الفضل بيد الله 
يوتيه من يشساء . فواخاه (؟) أبو محمد عبد الحق , رحمه الله . و أاقرله 
بالسبق في الطريق . وكان بعد ذلك اذا دخل على الشبيخ أبي مدين 
ورأى ما أيده الله به ظاهرا وباطنا يجده على حالة سنية لم يجدها 
قيل ظهوره في مجلسه وويقول عند ذلك : « هذا وارث على الحقيقة . » 
هكذا نقل محيي الدين الامام المحقق الصوفي أبو عبد الله محمد الحاتمي 
المعروف بابن العر بي . صاحب كتاب مواقم النجوم في التصوف وغيره 
من التآليف . وتوفي محبي الدين هذا في حدود الأربعين وستمائة , أعاد 
الله علينا بركة الجميع . 


جح اج دلا م 0 مى سلا 3 أل اباس ال 
لا تاتعمدن اصمرا حنى لاتعجربيه 


ومن اخوان الشيخ أبي مدين 2» رضي الله عنه , الشيخ الشهير أبو 
محمد بن ينصارن الماجري (١‏ الذي بآسفي 5 وشيخه عبد الرزاق 
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الجزولي )١(‏ و عيد الرزاق هذا رفيع القدر وقبره قرب الاسكندرية 
ويتبرك به وهو من كيار تلامذة الشسيخ أبي مدين . ولازمه مدة طويلة . قيل 
للشيخ أبي مدين . رضي الله عنه : « ان عبد الرزاق يواصل سبعة أيام . » 
فقال : « دعوه ان كان كاذبا فعقوبته الجوع و ان كان صادقا قسينتفع به . » 
وأبو محمد هذا هو الذي تزوج جارية الشيخ أبي مدين . وذلك أن 
الشيخ أبا يعزى أخبره بأنه تهدى له جارية حبشية يكون له 
منها ولد . فان عاش يكون له شأن عظيم . فأهديت له ببجاية 
وتزايد (؟) له منها ولد سماه محمدا ثم اعتزل التسيخ عنها واغتم 
منها. فسألته تلامذته عن سسب اغتمامه . فقال : « هذه الجحارية 
ليق لني هيه أرب ولي لا أن القيع 8ه يعدي العبسز تي بالوليد 
ماقربتها. فان تركتها أثمت وان زوجتها لأحد خفت على الولد . : فقال 
عبد الرزاق الجزولي : « أنا أتزوجها وأربي الولد . . فقال له الشيخ 
أبو مدين : «١‏ نكاح الحبشسية عند المصامدة عار . » فقال له : « ليس في 
نفسي شسيء من ذلك . » فتزوجها عبد الرزاق وربى الولد وظهرت العجائب 
في الولد من قوة حفظه وظهور بركته ومات الولد بعد مدة نفع 


الله به وبأبيه. 
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لك 


يفارقه, الا بالموت . فى العباد . وحدث عنة أخبارا ورأى له أسرارا 
وانتفع على بديه. و تحسر بعدموتهعليه. و نسب كل فضيلة 


ظهرت فى تلامذته البه . و سأورد شينا مما حدث عئه ان ششاء الله . 


موشرفع باق اتطقاق قرط 
أن اتوي تلو العم د بقن 
فيدر اعتؤاك إن الشقيقة وى 
يَعِْبَ على لسر شيء دان فى العلن 0 


ومن أصحاب الشسيخ أبي مدين . رضي الله عنه , الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن ابراهيم الأنصاري (؟) وهو من كبار تلامذته و كتير الرواية 
عنه . حدث فقال : « كنت ليلا ببجاية برابطية الزيات مم أبي 
علي منصور الملياني من تلامذة الشيخ . رضي الله عنهء في ليلة 
مقمرة وقد قام كل واحدمناالى أوراده بالليل . فسمعت حسا كحس 
طائر طار بشدة . قرفعت بصري فاذا بشخص ظاهر على البحر يصلي . 
فكتمت ذلك عن أبي علي الملياني ثم قال لي أبو علي :هل ترى 
ما أرى ؟ » فقلت له : «رأيته حين انزعج وسترت ذلك عنك . » فقال 


لي :ه هو فلان الذي يحضر معنا مجلس الشيخ أبي مدين. رضي 


جريد شتياقى كل ما مر إكركم 
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ومن أصحاب السيخ أبي مدين رضي الله عنه , الشيخ الصالح 
أبو علي عمر الصباغ )١(‏ وكان صاحب مكاشفة وهو الذي قال : 
« صليت المغرب مع الشسيخ أبي مدين . فرأيت وأنا في الصلاة ثلائا 
وأربعا من الحور العين يلعبن . فلما سلمنا من الصلاة قلت للشيخ 
أبي مدين ما رأيت فقال : و هل رأيتهن ؟ قلت : نعم. قال لي : 
أعد صلاتك فان المصلي يناجي رمه وأنت انما ناجيت الحور العين . » 
قال الشيخ أبو على حسن الغافقي , رحمه الله تعالى : ه حدثني بهذه 
الحكاية شيخنا أبو مدين فقال : صليت مع الصباغ , الى آخرها . » 
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ومن أصحاب الشيع أبي مدين , رضي الله عنه , السيخ الصالح 
أبو عمران موسى الحلاج (؟) . كان يحلج القطن بفاس . فلما شاعت 
عنه العجائب من المكاشفة والحديث بخفيات الأمور'خرج خائفا على 
نفسه وفر من المغرب مشرقا و انتهى الى بجاية . فقصد الشيخ أبا 
مدين . فسلمم عليه فقال له الشيخ أبو مدين وهو يعرفه: 
همااسمك ؟» فقال:همومى . » فقال لهالشسيخ أبو مدين: 
هوأنااسمي شعيب وقد أمنت . فان موسى , عليه السلام . لم يأمن 
حتى لقي شعيبا عليه السلام . » قال السيخ أبو على حسن الغانقي , 
. رحمةه الله : ه غاب موسى الحلاج عن أبي مدين مدة ثم قدم عليه 
قوجده في مجلس اقراله فجلس . فلما فرغ الضصيخ ا قام 
اليه موسى الحلاج فسلم عليه فقال له الشيخ أبو مدين: ياأيا 
عمران على من وجيت الضيافة , على الزائر أم على المزور؟ فسكت أبو 
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عمران . فقال له الشيخ : على الطعام وعليك العسل . فقال : نعم. 
فأمر الشسينم أبو مدين بصحفة فجاووا بها. فأخذهاأيو عمران 
وجعلها خارج البيت ثم صلى ركعتين مم افتقدها فلم يجد شيئا. 
فقال الشينم أبو مدين . رضي الله عنه : أعطني ويك . فناولهة ايام . 
فخرج وغطى بهالصحفة. ثمعادالى رك نالزاوية فصلى ركعتين 
ثم رجم فخرج وأدخل الصحفة وهي مملوءة عسلا أبيض . فأكل 
الحاضرون . قال الشيخ أبو مدين : وأكلنا من ذلك العسل خمسة 
وعشرين يوماولم ينقص ثم خفت أن يكون لي معلوما فتصدقت به .» 
رحمهم الله ونفعنا ببركتهم بمنه وفضله وكرمة. 


كر أَسْري فَانْفردتٌ رن 
فصرت قريدا فى البَرمِةٍ أَوْحَدا 


تَسَرْمَدَ وَقْتِي فيك كَثوَ مُسَرْمَدٌ 
وَ أَفْتَبتَِي عَتى كَحِرْتٌ مُجِرَدَا رم 
ومن أصحاب الشسيخ أبي مدين » رضي الله عنه , الشيخ الصالح 
أبو عيد الله محمد بن علي (5) . و مما حدث عنه قال : و سمعت 
الشيخ أبا مدين يقول : رأيت من واصل سستة أشهر  .‏ وقال : وذكرت 
عنده العقبات السبع المذكورة في كتاب منهابج العابدين ققال : رأيت 
من قطعها في السيعين عاما ورأيت من قطعها في ساعة واحدة مثلما 
قطعها ابراهيم بن أدهم و جاء التوفيق من الله تعالى . » 


.١٠١8 من الطويل . راجع الت قيدص‎ - ١ 
. ؟ هو أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله الأنصاري السقطي‎ 
5 راجع التشوف 2. ص اكه‎ 


6-739: 


تحجبّت لِمَنّْ يُصرٌّ على المَعَاصِى « وَيُنْصِير مَا تقول الْأدْليَاء 
5 . لَنَ 


يها انغ اها اس م و : 5 00 51 
نقضر عليهم وتتخوض بيهم © خلا نور 


ومن أصحاب الشسيخ أبي مدين » رضي الله عنه » الشيخ الصالح 
الشهسير أبو مسعود بن عريف (؟) من جبال شلف . بأرض تلمسان . 
وكان محاب الدعوة مشهور البركة وقبره بحبال شلف يزار 
ويتبرك به . وصو شيخ والد جدي للأم يعقوب بن عمران البويوسفي . 
فانه ارتحل البه في صغره فأدبه وهذبه وأحسن تربيته وقربه 
وانتفع على يده وأمره بالانصراف الى وطئه . فأقام به زاوية و وجد 
ببركته مكانة سمنية . وبها توفي في عام سبعة عشر وسبعمائة . 
وكانت ولادته في حدود الثلاثين وستمائة . وكان يحدث الئاس بما 
يرى من موضعه في تليك الى قسنطينة (؟) وذلك مسافة مرحلتين . 
و اشتهرت كراماته ولا بويم السلطان الشهير أمير المؤمنين 
أبو يحيى أبو بكر ابن الامراءالراشدين سسنة احدى عشرة وسيعمائة 
بقسنطينة المحروسة وضم يده عليه في ذلك اليوم وقال له : « تطول 
مدتك ان شاء الله وتأمن من القتل . » وسمماه المتوكل على الله . قكانت 
وفاة السلطان , رحمه الله .» بعد ست وثلانين سنة من مبايعته بعقب 
مرض يسير أصابسه وتجديد توبته قبل نزول المرض به وذلك في 
شهر رجب سنة سبع وأربعين وسيعمائة . ولما دخل عليه عقب رؤيته 
هلال رجب المذكور قال : دلا اله الا الله ! دخل رجب ! ه وكرر ذلك 
مراراو أشار الى حضور أجله ونعيت اليه نفسه . ثم ركب وسار في 
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الأسواق وزار المزارات و صار يتكلم مع الناس )١(‏ لأنه كان قيل 
ذلك قليل الظهور الى الناس . ففعل فعل المودع ولا أدري مل سمع ذلك 
من الشيخ أو من غيره من الفضلاء . وكان يقتحم الدخول في القتال 
ولا يحذر من ضارب ويقول : « سيدي يعقوب وعدني باللموت على 
ريدو المناقية :وما زال السلطنات :خش الله مكسر و ذلك #وذكره 
يومالاأطبائه حين اطلعوا على جراحة فاحشة في جسده وكان , 
قدس الله روحه , يكتب لجدي بعد وفاة والده يرغبه في الدعاء له عند 
قبره وكتابه عندي الآن . ودفع الحاجب الرئيس أبو عيد الرحمن 
ابن عمر لبعض تلامذة الشيخ ألف دينار دراهم في اليوم الذي 
بويم فيه السلطان . رحمه الله . وقال له : « أعط هذا السيد يعقوب 
ولا تدنعها لهالا بعد سفره ووصوله الى زاويته . » فخرج الشيخ 
مسافرا . فلما لحقه التلميذ بالمال وصار مع الناس نحو الميل ولم 
يعلمه واذا بالشيخ حول وجهه وقال : «ه ما هذا الشوك الذي معنا في 
الطريق ؟ » فقالوا له : ه وما الذي معنا؟» فوقف وهو يقول: 
«ماهذاالشوك ؟ء ويكرره. فأعلمه بالمال. فأمره برده الى 
ابن عمر وأنه لايتعدى من ذلك المكان حتى يصل اليه. فرجم 
التلميذ بعد رد المال فقال : « بسم الله ! قد فعلت ها أمرتني به .» 
فتحرك الشسيخ وقال : « الطريق الآن نقي : » وسقط له ابريق الوضوء 
من يده وتكسر . فوقف في ذلك ثلائة أيام باكيا مستغفرا . 


وحدث الشيخ عن شميخة أبي مسعود الحكاية الملشهورة ومي أنه 
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كل شعرة تذكر الله تعالى بلسان قصيح .+ وبه يعصل سند جدي 
للأم بوسف بن يعقوب اليويوسفي شهر الملاري )١(‏ الى الشيخ 
انى عدين:ء رشي اللةغنة ‏ 'ستيففه عن والنده عكن ابلى مسعود هذا: 
وأبو مسعود عن أبي مدين . فكان بينه وبين أبي مدين رجلان . 
فسمعت ذلك عن جدي للام سنة ثمان وخمسين وسيعمائة وقال: 
«سهذه بركة أشياخنا . » وسرد السند المستند اليه وهو : أبو مدين عن 
أبي الحسن ابن حرزهم عن القاضي أبي بكر ابن العربي ؛ وتوفي 
ابْن العربي [بمغيلة ودفن] (؟) بظاهر قاس عام ثلائة وأربعين 
وخمسمانة وقبره بين المدينتين » فاسى القديم وفاس الجديد . وقد 
وقفت على قبره . ولزيارته بركات. ‏ عن أبي حامد الغزالي »2 
وتوفي بطوس في عام خمسة وخمسمائة ؛ و كانت ولادته سئة خمسين 
وأربعمائة . ولما صلى الصبح طلب كفنه ومسح به على وجهه وقال : 
« مرحبا بالدخ ول على الملك . » واشتغل بالذكر والاستغفار الى أن 
توفي قبل طلوع شمس ذلك اليوم وقال : « لا يصلي علي أحد حتى 
يأتي رجل لايعرف فيصلي علي . » فوضع على شفير قبره وانتظر 
الناس به. فأقبل رجل »ء عليه عباءة . وتقدم وصلى بالقوم عليه. 
هكذا ذكره السمعاني في كتابه المعروف بمنتخب الذيل (5؟) . 


ووقفت بخارج آزمور من بلاد المغرب على قبر أبي شعيب آزمور 
المعروف بأيورب السارية 60 ومعنى هذا أنه كان اذا وقف فى صلاة 
النافلة غاب: وهو منتصب كالسارية . فاذا أقيمت الصملاة » حاءه المؤذن 
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ويخفف في صلاته ويدنو مع المصلين . فقال لي الشسيخ الصالح الفقيه الواعظل 
أبو القاسم الزموري في هذا الرجل هو الذي صلى على الغزالي . فطابق لي 
ما كان عندي مما وقفت عليه في منتخب الذيل . وأخذ الغزالي » 
رحمه الله . عن امام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن أي محمد 
ابن يوسف الجويني امام الاثمة على الاطلاق . وكان هذا الامام قد 
جلس للتدريس في مكان أبيه وهو ابن عشسرين سنة . وكان مماجر اليه 
الغزالي مع شيان من طوس و انتفع عليه , نفع الله بهم . وتوفي 
في عام ثمالية وسبعين وأربعمائة . وكسرت المحابر والأقلام في ذلك اليوم 
مبالغة أنه لم يبق من يؤخذ عليه العلم. وهو من أصحاب أبي 
القاسم القشيري , رحمه الله . وأحذ أبو المعالي عن أبي طالب المكي عن 
أبي القاسم الجنيد عن سري السقطي عن معروف الكرخي و هو الذي قيل 
فيه لأحمد بن حنيل : « ان معروفا قليل العلم . » فقال للقائل : «هوصل 
يحتاج العلم الا لما وصل اليه معروف . , وأخذ معروف عن داود العلائي عن 
حبيب العجمي عن الحسن البصري . وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبي » 
صلى الله عليه وسلم . فاذا اشتغلت عنه بالخدمة وبكى عليها أعطته أم سلمة» 
رضي الله عنها , ثديها يمص فيه تشغله عن أمه . فظهرت العجائب عن لسانه 
من بركة أم سلمة . وأخذ الحسن البصري عن علي بن أبي طالب . رضي 
الله عنه ودعا له وأخحذ على عن سيد اليشر . صلى الله عليه وسلم. 
عهكذا سمعت هذا السند من جدي للأم يوسف بن يعقوب 
البويوسفي . وكانت ولادته في عام ثمانين وستمائة . و وفاتهفي 
عام أربعة وستين وسبعمائة . وتوفي و هو جالس في مرضه يمسح بيده 
اليمنى في التيمم لصلاة العصر . ودفن بزاويته بجنب أبيه وحضر جنازته 
من لايحصى عدده . وأعلمهم بسنة موته قبل ذلك بتدريج في التعريف 
مرة بعد أخرى وتوفيت زوجته جدتي بعده بشهرين . و أقام معهافي 
الزوجية سبعين سنة بعشرة قويمة وهداية مستقيمة واعانة على الطاعة 
عظيمة . وكانت تربيته على يد والده . وحدث عنه قال : « أمرني والدي 
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في ابتداء أمري بالاعتكاف في شهر رمضان وناولني في الليلة الأولى ثلاثين 
تمرة و في الليلة الثانية تسعا وعشرين تمرة. نممازال ينقص لي واحدة 
في كل ليلة وما رآيت تشوفا لشسيء في ذلك الشهر . » وأقام نحوا من 
خمسين سنة لايطلع عليه الفجر الا في المسدجد أبدا إلا في الضروريات 
البيدنية . وكانت صفته التسي داوم عليهاء وهىي أسهل الأشياء عليه, 
وعرفها مته الخاصة و العامة » افشساء السلام واطعام الطعام », والصلاة 
بالليل والناس نيام . و وضع الله له القيول عند الأمراء الراشدين » 
رضي الله عنهم , وأعانهم على مايرضاه منهم ء وعند ولاتهم في قضاء 
الحاجات وقبول الشفاعات وكف المدعى عليهم بالجنايات فكان يدخل 
بذلك على المكروبين المسرات . حضر يوما عند الخليفة أمير المؤمنين المتوكل 
على رب العالممين أبي العباس ابن الأمنراء الراشدين , أعلى الله مقامه , 
وأطال في العز دوامه , بالجامع الأعظم من قصبتهم السعيدة بقسنطينة 
المحروسة بعد صلاة الجمعة وطليه في حوائج قضاما كلها الا واحدة في 
تسريح مسجون تردد السلطان فيه و عسر عليه اطلاقه . فقال له الشيخ . 
بعد أن حبسه بيده من صدره , قايضا على الثقوب من هناك : « والله إن 
لم تطلقه لا لخرجت عنك الا غير طيب . ه فأبى من ذلك أيده الله 
أنه لايطلقه . فانصرف الشسيخ بانزعاج و بغير سلام . فنظر السلطان في 
الأرض . ثم حركه اعتقاده و فضضله وتنواضعه وقام وتبعه وأمر أخاه 
الأعز عليه أن يبادر اليه ليوقفه . نفعل » ورده اليه بلطافة قول وليانة 
فعل . واجتمعا في الطريق . فقال له السلطان , نصره الله : « لا تأخذ 
علينا يا سسيدي ونحن أولادك . » فقال له الشيخ بعد أن تيسسم : 
« غيار الوالد علي الولد بالاهر لا بالباطن . » ثم قضى له الحاجة 
التي توقف فيها وأخرى معها وانصرف . وسمعته , نصره إلله وأبقاه يقول » 
في مجلسه الأشرف . بحضرتهم العلية تونس المحروسسة : م مارأيت بعد 
سيدي أحدا. »و همء نصرهم الله : الحجة في مثل ذلك . و حدث 
عنه الفقيه ابن رضوان متعجبا غير ما هرة في مجالس عدة قال : « فلما قضينا 
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زيارتنا وأحغر لنا الطعام قرب لي الطعام الذي اشتهيتة وحدي 
وهو يتبسم و رأيت في ذلك ما لاكنت أظن أني أقف عليه . » 


وحدث عنه ابن أبي مدين في غير ما موطن قال : «أمرنا 
السلطان بالجلوس في فرجوية بقية عامنا . فشق ذلك علينا . فر كبت 
الى الزاوية وأعلمت سيديى «وسف بما كتب به اليبناالسلطان وما 
نحن فيه من الكرب بسبيه . فأطرق ساعة ثم رفع راسه وقال: 
« تنصرفون ان شاء الله تعالى . » فقلت : « متى ذلك ؟ » وانصرفنا بعد 
أيام يسيرة بكتاب آخر وصلنا و تعجبنا من ذلك . » وكان كثير 
العطية . فرق مرةء في مرضهء على المحتاجين » من أقاربه ومعارفه 
ألف دينار دراهعم جديدة , وثلاثمائة دينار ذهبا . جعل ذلك أكداسا 
تحت فراشه و لا يخزج الزائر المحتاج حتى يناوله بقدر حاله . وقسم 
سائر كسبه على ورثته . وليس ذلك في مرضر ن موته :اونا كان يي 
افاقته قال لأهله : «لم يبق لي الا ثوب عنقي . » وحمد الله على ذلك . 
ال ا وا و م ا 
عنايته من انتسب اليه تكرمه العلماء و الصلحاء والسلاطين . ما يكتب اليه 
أحد من الأمراء الراشدين الا ويخصصه بالسيادة . وكتب مرة لأمير 
منهم في تسريح مسجون » فسرح كل من في السجن بسبب ذلك . وكان 
له تلاميذ مباركة واخوان مباركون . فمن تلامذة الشيخ الفقيه الممارك 
الصالح الولي أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله الصفار , المدفون 
عندنا في المسجد الذي كان يؤم فيه ء داخل باب القنطرة من قسنطينة . 
أدر كته صغيرا وتبركت به . ورأيت والده صفار! . وكانت لأبي عيد الله 
البركة التامة والكرامة العامة واختصه والدي . رحمه الله . لبئاته, 
يعلمهن القرآن ولم تفارقه احداهن حتى ختمت وكررت ثلاث مرات . 
وقرأت عليه الرسالة وانتفع بها والدي , رحمه الله » كثيرا في مقابلة 
الكتب ونحوها . وقالت لي احدى الخواتي : «مارأيته رفم بصره يوما 
قطا. و ها سمعنا منه كلمة في غير التعليم . واذا قربنا له طعاما ما يفطر 
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عليه تارة يقبله و تارة يرده بيده. ».و كان يحدث عن جدي للام 
ويكرر ذلك دائما » أنه خرج لزيارته من باب القنطرة , فتاداه من 
أعالي الرمال التي هناك » وجدي ني طريقه . فلما بلغه في اليوم التالي 
بملارة وجده تبعد عن الدار . جالسا ني الطريق وقال له: ومن 
حين ناديعني وأنا ننتظرك . » ولما قدم والدي , رحمه الله » من الحجاز خرج 
الى لقائه وقال لبعض الفقراء. ه غرضي أن ينزل الخطيب عند بنت 
الشيخ . » فانه كانت لوالدي زوجة أخرى في مكان آخر . فكان يتبعه ويرمقه 
حتى رآه عدل الى دار والدتي. قال لمن معه : « الآن طابت نفسي. » وانصرف. 
فانظر . وفقك الله . رعىي ذه الحقوق واستعمال الخاطر فيها. 
وكان يسعى ني حوائج الناس ويختلف الى باب السلطان في ذلك . 
وقال له الحاجب يوما : « أكثرت من هذا فلا تعد ! » فسكت عنه , فخرج 
فلقيته امرأة وكلمته أن يرجع . فرجع في حاجتها الى الحاجب . 
فأعلمه » فقضى حاجته وقال له : ه يا سيدي لا تتأخر عني في حاجة ., 
وتبين له أن لا فرق عنده بين الحاجة التي تقضى والتي لم تقض وكان 
قد قدمه جديي للام . رحمه الله , على تلامذته بقسنطيئة . وصدقت 
فيه فراسته وظهرت عليه عنايته . وتوفي » رحمه الله . على أفضل حالة من 
الطاعة و العبادة في عام تسعة وأربعين وسسبعمائة . و قبره يزار ويتيرك به . 

ومن تلامذته والدي . رحمه الله , الخطيب حسن ابن الخطيب علي 
بين اللمعة )١(‏ . صافحه وعاهده وسلك طريقته وساعده وقصد الله تعالى 
في مصاهرته , واعتضد بقربه ومواصلته , وحدث متعجبا أنه لما انتهب في 
ركب الحجاز حين قطعت عليهم لصوص الأعراب لم يسلم له الا المفرش 
الذي دس فيه شاشية الشيخ مربوطة مع نفقة صالحة حدد بها رحلته . 
و كان والدي , رحمه الله . يستعين بعارية كتبه في تدريسه للعلم 


١-را:‏ ...ص (©) [يياض] ؛ رب : علي (؟) اللمعة ؛ ف : 
علي بن بين ركذا اللمعة ؛ قّ : علي بن يين اللمعة ؛ ك : 
علي بن [بياضي] . 
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ويقاسمه فيما يترتب له على ذلك من خحصول الثواب ونفي الافم. و كانا 
مسرورين معا بمواصلتهما وقليل أن تقع مصاهرة في الصفاء كمصاهرتهما . 
ومازال والدي . رحمه الله , حافظا على عهده .» مشغولا بطلب العلم 
وتدريسه ببلده مقتديا بسمته بطريقة أبيه وجده حتى لقي الله تعالى 
بوسيلة العلم وروايته وسنده . وكانت ولادته في عام أربعة وتسعين 
وستمائة ووفاته في عام خمسين وسيعمائة وهو عام الوباء 
العظيم العام وكان , في صحته . أعد لنفسة جميع مايحتاج اليه بعد 
الوت من كفن ونعشش وتعيين نفقة وغير ذلك . وله في آدابه الشريفة 
وأحاديثه السنية ونكته السنية وأحكامه العلمية تأليف استحسته من 
وقف عليه من أهل العلم . وكان مما أوصى به أن ترد البغلة التي أعطيت 
له أيام السلطان أبي الحسن المرينى لي ركبها . فردت على معطيها 
منه. بعد موتهء عملا على انفاذ وصيته . ومما استحسن منه جماعة 
من الفقهاء أنه لما قطم للشسيخ الفقيه العالم المحقق الشهير أبي 
عي بن" النكيق اللعائن «١‏ شارع العا “القارقية عكر تسكة ينستته هاا اد كزع + 
وذلك ببجاية , بعث اليه والدي كتابا قيه أنه « قطع مرتبك ساءني 
ذلك واني التزمت أداءه على قدره من مالي في كل شهر . » فكان 
يبعث اليه ذلك وكان أحب أفعاله اليه صدقة السر . وكان يتحدث بفعلة 
فعلها والده . ما أحسن القصد فيها ! )١(‏ وهي أن والده ملكه جميع 
ربعه الا دارا معتبرة أنفذها لنفسه ء فلما قرب أجله دفعها الى 
النداء وأمر بانفاذ بيعها فعجب والدي من ذلك بسبب أنه لاحاجة الى 
بيعها. ففهم عنه وقال له : «١‏ أبقيت لك عدد! من الدور والجنات 
والأرضين وغير ذلك مما تعلم . وما أبقيت لنفسي الا دارا واحدة أريد 


١-راء‏ ك : مما أحسن القصد فيها. 
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أن ارتحل بها عنكم ء فلم تهن عليكم )١(‏ ! » فقال له : « حاشا لله وانما 
توقفت لجهلي بهذا السبب . » فبيعت الدار بثمن معتبر وأوصى أن يتصدق 
بها على قبره يوم موته. ففعل وذلك سسنة ثلاث وثلاثين وسيعمائة 
و كانت ولادته بعد أربعة وأربعين وستمائة وتردد في خطة الخطابة 
مدة تقرب هن ستين سنة . هكذا أخبرني بعض الفضلاء . رحم الله 
وهن الخوان جدي للاأم . رحمه الله . شيخ المريدين , الشيسخ 
الفقير الصالح السالك العمارف المبارك أبو الحسن على بن محمد بن يوسف 
الانصاري الأندلسي ,2 النراك ببلدنا. كان ثير الزيارة له بملارة 
وحريصا على القيام بحوائجه . وكان اذا سمع بقدومه يأتي الى متزل 
نزوله فيتفقد سرجه هل يحتاج الى اصلاح أولا . واذا احتاجت رقعها 
بيده . و كان والدي , رحمه الله » يستحسن مئنه تبامة (؟) أخوته. 
وكان هذا الشيخ أبو الحسن على الأندلسي من الأتقياء الأصفياء 
وليس على فضله مختلف . وله سند الشسيخ أبي مدين رضي الله عنه . 
وكان له معرفة بالتربية وألمعية وأخذ في الأنوار الاألمعية وكان له 
فهمو سلوك في معاني نظم السلوك وهي القصيدة التي منها : 


اه 0 مء رم سمه 
لانت ممنى قلبى وغاية مطلبيى 
2 2 


00 


وَأَقْصَى مُرَادِي وَآحْتِماري وَخِبْرَتِي © 

وهي للأمام أبي القاسم عمر بن على السعدي المعروف بابن الفارض 
وكانت ولادة ابن الفارض منئة سيك وسبعين وخمسمائة بالقاهرة 0 وبها 
توفي سسنة اثنتين وثلاثين وسعمائة . وجاور بمكة عشرين سنة و مات على 


-١‏ فء : فلملا تهن عليكم؛ق ؛ فلم لا تهن عليكم. 
؟- ناءق :نهاية 
* - من الطويل . 
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أفضل حال فكانت للأندلسي بها دراية . وكان حديثه في الطريقة 
هاي :ول سنو نالفي لفقي (الفائي راسك لقاب الول سق 
المكاشف الشهير أبي الحسن على الششتري ؛ رحمه الله . وكانت وفاة 
الششتري بدمياط سنة ثمان وستين وستمائة . وهو من معارف جدي 
للأم . وتوفي شيخه أبو محمد عبد الحق ابن سبعين بمكة سنة تسع وستين 
وستمائة . وظهرت للأندلسي الفراسة والكرامة . وكانت له عند الخواص 
مكانة وكرامة . وتوفي ,» رحمه الله » بقسنطينة في حدود ستة وأربعين 
وسبعمائة و دفن بخارجها في وجه الكدية وقبره هناك معروف عند 
الأفراد من الناس وقد أخفاه الله تعالى حيا وميتا كما هي عادته في 
كثير من أولماثئه . 

ومن اخوان جدي للام » رحمه الله تعالى » وأقربهم اليه الشيسخ 
الصالح الحاج المبارك الفقيه السالك أبو هادي ممكباج ابن شبعيد الصتداجي 
والعامة تقول له عبد الهادي واسمه في البادية يشو . قد يقالانه 
من المغرب . و أخبرني من يقبل قوله من الشيوخ أنه من عرب برقة 
وارتحل الى المغرب . والشهرة أنه من العرب وبلسانهم كان يتكلم . 
وارتحل الى المشرق . وجاور بمكة والمدينة مدة وكان له بها مجاهدة 
وعبادة . و انتقل الى بلاد افريقية بعد أن هم الاقامة في برقة وفي 
راد يمع إلناة واللام د:وترده عباق وعيححه بالزقية الايد , 
وظهرت بركته . وكان معظما عند السلطان و عامة الناس , وكانت بينه 
وبين الفقهاء منافرة . وله مجلس معروف مم فقهاء تلمسان وبخهم 
هو وزجرهم السلطان عنه . وأراد قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد 
ابن عبد السلام الهواري التونسي شارح ابن الحاجب توبيخه لنزوله 
بجامع الزيتونة من تونس [ورقصه] )١(‏ بتلامذته في صحن الجامع ولغط يما 
يفعل ثم كف لسر رآه من أحوال الفقراء. وكان اذا 00 والدي, 

١-الزيادة‏ بين منعقفين عن كل . 
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رحمه الله . سأله عن حاله وقرر له محبته فيه وباسشطه وسأله 
عن حال والدتي يقول له : « كيف هي بننت السيخ , ما زالت فقيرة ؟ أم 
رجعت فقيهة ؟ » فيجيبه أنها على الوجه الذي يريده . ويضاحكه . وكان 
يحفل جملة من مسائل الفقه وبعض غرائيه . وكان يؤول ما يسمع 
من المسائل العلمية الى معنى التصوف بالوجه المستحسن . وكان ككثير 
الصلاة جدا يتكلم مع الزائر . ثم يركع ركعتين ثم يعود الى الكلام 
قارة وتقارة . وكان كثير الذكر ء وله أوراد مقررة . وكان لتلامذته 
أوقات من الذكر جماعة يعد أخرى . وكان ينفرد عنهم في 
أكثر الأوقات . وكان قليل الأكل . وكان لهرأي ناقذ في تدبير 
الدنيا ولذلك كانت القواد تستشيره . وكان أرفع ثيابه برنسة ويستر 
جسده بما تيسر . وأعطى ا د 
حتى غسل له طرف من جلال فرس وليسه . وكانت له في السفر را 

ا ا و 2 بر 
لابركب الا جياد الخيل . وتلوثت الألسن فيه في حياته واتفقت على 
فضله بعد مماته . أخبرنا شيخنا الفقيه القاضي الشهير المحدث المرحو 
أبو على حسن بن أبي القاسم بن باديس », وتوقي سئة سبع وثمانين 
وسبعمائة و سنه يقرب هن تسعين سنة » أنه لم يعتقده الا بعد أن لقي 
أخيارا بالحرم الشريف تعرف منهم مجاهدته هنالك وعيادته وذلك 
بعد موته . وقال لي أيضا : « رأيت مرةها أخيرك به . وذلك أن السلطان 
أبا الحسن المريني أراد أن يبني مدرسة بقسنطينة فتحدث في شراء دار . 
فقيل له : ها ثمأليق من دار اشتراها أبو هادي . وكان قريب 
العهد من شرائها, قال : وكلفني السلطان أن أتحدث معه في أن 
يوليها له بأي ثمن شاء. ‏ قال : فدخلت على المحلة بسسيب الكلام 
فيها. فأنساني الله ذلك واشتغل السلطان ولم يكرر علي في أمرها . 
ورأيت أن ذلك من بركته . » ولما وصل الخير بنزول السلطان أبي 
الحسن المريني متوجها الى بلاد افريقية خرج الشيغ أبو هادي 
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مسافرا من قسنطينة , فبات عند جدي للأم رحمه الله . بزاويته 
بملارة . فبعد فراغهما من وظيفة صباح تلك الليلة قال الشسيخ أبو هادي : 
ه أريد أن تتحرك معي الى هذا السلطان ونتعاون في الكلام معه 
ليرجع عن هذه البلاد . » فسكت عنه . فكرر عليه الكلام وقال له في 
أثنائه : « لعلك خفت . ء فقال له :ه والله ما خفت , لكن المانع 
الأعظم عندي أن يقول لنا:لاء فلا فائدة في الكلام . » فقال له أبو 
هادي : « اذا قال لنا:لاء نقول له نحن :لا. ه.ورفع صوته بذلك 
ثم قال له : « سلمت لك في الجلوس ولا تنسئا بباطنك وأعطني سرجك 
نركب بها . » فأخذها وانصرف وقدم على السلطان أبي الحسن 
ودخل عليه فقال له : «هما حاجتك ؟ »2 فقال له : م حاجتي أن ترجع 
وتترك البلاد لأعلها . » فقال له : « هذالايمكن , فاطلب غير ذلك . » 
وتلطف له السلطان حتى رأى أنه لا طلب له الا هذا أعرض عنه 
وانفصل المجلس وكل واحد منهما غير طيب بما وقع . و عرض السلطان 
فيه بالقول بعد انصرافه وقال : « هذا أحمق . مثلي يصد وطريقتي كذاء 
وشأني كذا ولي من القوة كذا .»ورجمع الشيخ أبو هادي الى 
قسنطينة وصرف أكثر أتباعه [وتحمل في نفسه] )١(‏ ولازم خلوته ولغط 
كثير من الناس أنه متوجه الى الله تعالى في السلطان المذكور . و كان 
من عاقبة السلطان بافريقية ماكان من الفساد وذلك بعد موت 
الشيخ أبي هادي بأشهر . وكان بعض الصالحين يقول : « صدقت 
«لاءمن الجانبين ». 

ومن أشياخ الشيخ أبي هادي عبد المؤمن أبو لقمان من جهة 
مراكش من اخوان طائفة أبي محمد صالح وكانت لعبد المؤمن هذا أحوال 
أخبر ني بها بعض فقراء المصامدة أن له معرفة تامة بكتاب البوني في 
أسرار الأسماه » وسمع عنه الفقهاء بمراكثش أشياء أنكروها , فأحضروه 


١-را:‏ وتحصل في نفسه ؛ ك : سسقط ما بين منعقفين . 
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يوما للسؤال والبحث عن سبب ما يصدر عنه من الأحوال , فقال لهم : 
«أناأعرقفكم بسبب ذلك . أنا مع ربي بالباطن وأنتم معه بالظامر . » 
فتركوه وسلموا له وكان معاصرا مع الشسيخ أبي زكرياء يحيى بن أبي 
[عمر بن] )١(‏ عبد العزيز الحاحي . وكان كل واحد منهما غير طيب 
بصاحبه ولاحاجة لي في استيفاء هذا . 


وكان الشيخ أبو هادي يتردد في بلاد أفريقية . و أكثسر استقراره 
بقسنطينة وحوزهما . وله نوادر في طرف الكلام ويباسط ببمض الكلمات 
المضحكة . وكان يقبل عطاء الأمراء وجوائز العمال ويطلب ذلك ويوسمع 
به على المحتاجين من تلامذنه . و منه أقام زاوية ببلاد افريقية وله 
في ذلك مستند في الشرع ممروف و شاركه في الأجر من أعانه عليه مسن 
الأمراء الراشدين , رضي الله عنهم . وكان , رحمه الله » موقرا! لجدي 
للام في أخحوته وكثير المحافظة على محبته . وضم يده عليه يوما 
بمحضر الناس وتلامذته وقال لهم : ه هذا أحد أشياخي . » وقال السيخ 
لتلامذته أيضا : « من عاهدني فليجدد عهده مع أبي مادي . » ومسا كان 
بيئهما افتقار الى الاستئذان في أخذ ما بحتاج أحدهما من حوائج الآخر . 
وما زالت بينهما المداولة في ذلك . وكان كثير الزيارة له بملارة . وحدث جدي 
لمن سمعته منه قال : ه زارني أبو هادي مرة فيات عندي و اعتزلنا عن 
الناس في المسجد بالليل » وليس معنا ثالث , والباب مغلق علينا فشساهدنا 
. في احيائنا ليلتنا . والله. أحوالا عجيبة وأمسورا غريبة , لاينيغي التحدث 
بها. »ع وكان يقول : « يتبغي أن يعتقد . » وكان كثير الترحم عليه . 
توفي . رحمه الله » بقسنطيتة بعقب مرض أصابه عالجه منه الأطباء سنة 
ثمان وأربعين وسمبعمائة . ودفن بالزاوية المعروقة باسمه . ورفع كثير من 
متروكه لبيت المال أيام المريني لأنه لم يظهر له وارث . و كان أشهد 
قبل موته أن كل همايتركه صدقة لطلبة العلم والمنقطعين للعيادة . 


. زيد ما بين منعقفين عن فق ؛ والصواب : عمرو بن عيد العزيز‎ -١ 
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واشهاده بذلك يدل على أنه لا وارث له . و دفن بعده بجنبه امام الفريضة 
به و أحد تلامذته ومن ظهر بعده باسمه الشيخ المبارك الصالح العاقل 
التالي للقرآن أبو عبد الله المغر بي سنة تسع وخمسين وسيعمائة . 

ومن أكابر أصحاب جدي للام . رحمه الله . وعليه أقتصر لأن 
الغرض الاشارة إلى انتشار بركة الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه, 
و على تلامذته وعلى السالكين سبيل هدايته » وظهور بركته عليهم 
وعنايته , الشيخ الامام العالم المحقق المدرس المفتي الصالح الشهيير 
. قاضي الجماعة ببجاية أبو عبد الله محمد بن يحيى الباهلي المسفر, 
شهير الذكر رفيع القدر , رقيق القلب , غزير الدمع . لقي الشيخ الفقيه 
الشهير أبا الحسن الصغير المغربي الذي ينسب اليه شرح المدونة . وتحدث 
معه في الفقه . و رد عليه كلمة ملحونة . فلما فار قه أبو الحسن قال 
لأصحابه : « بها يدرك هذا ؟ » فقالوا : « بمعرفة كتاب الفصيسح 
لتعلب . » قالوا : فحفظه في ليلة واحدة . وهكذا كانت همم الرجال . 
وكان للمسفر ببجاية مجلس للعلم معروف باجتماع الفقهاء والفضلاء 
والصلحاء وهما معا من أصحاب الشيخ الصالح العالم الشهير أبي علي 
ناصر الدين متصور بن أحمد المشدالي . وتوفي ناصر الدين ببجاية في 
صفر عام واحد وثلاثين وسبعمائة وسنه لحق الماثة . حدث جدي للام 
غير ما مرة قال : «كلفني السلطان أمير المؤمنين أبو يحيى أبو 
بكر أن آخذ في الصلع بينه وبين أبي حمو » صاحب تلمسان . فترددت 
في ذلك حتى أشاور ناصر الدين فاجتمعت به. فعند مارآني قال 
لي من غير أن أكلمه : « لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة 
أو معروف أو اصلاح بين الناس . » وسمعته أيضا يقول : «١‏ كان عندي 
رجل من الصلحاء الأخفياء البلهاء . فقال لي ناصر الدين : سمعت أن عندك 
رجلايخدمك . شأنه كذا وكذا . فقلت له : هو على خير عظيم » لكنه 
يفر من الناس . فقال لي : بحق ما بينئا من الأخرة الا وجهت وراءه . 
فبعثت اليه فحضر وخمل ثوبه وانزوى في نفسه منقبضا فقلت له: 


ست 53 اح 


ابسط تفسك ! فتيسم ثم قال له ناصر الدين : ادع لي . فقال له الرجل : 
اسأل الله ان ينفعنا بك . فقال ناصر الدين : آمين . وكررهاوهو 
يبكي . » و توفي المسفر في سئة أربع وأربعين وسبعمائة ولهاملاه 
عجيبٍ على بعض مختصر الامام أبي عمرو بن الحاجب في الفقه. وله 
القصيدة الطويلة البديعة الجليلة التي سماها نظم قرائد جواهر في 
معجزات سيد الأواثل والأواخر ؛ صلى الله عليه وسلم » ومط ها: 
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كشاهد ديكا الي خضو رى د عَيْبتي 00 

وله شرح على أسسماء الله الحسنى , وله كلام عجيب في التصوف ؛ 
وله تقاييد في أنواع فنون العلم ؛ وله شعر فائق . وخط رائق . وكان من 
فصحاء الفقهاء في جوابه في الفتيا . وكان ء على مكانته العلية وسيادته 
السنية »2 يتولى قضاء حوائجه من السوق بيده . وكان لعلمه وأمانتهء 
وفصاحته و ديانته يتوجه ني الرسائل السلطانية . وكان كثير التواضع 
حسمن الملاقاة . وهو على الجملة ممن يحصل الفقر بلقائه وصحبته, 
ونال الخير بدعاثه وبركته. رحمه الله ونفع به . عاشر جدي للام 
ورافقه وصافحه في الله نعالى وعانقه وزار معه الشسيخ أبا مدين . رضي الله 
عنه , في توجههما لسعي المصالح بين المسلمين و ذلك في عشرة الثلاثين 
وسيعمائة . وكانت بينهما مكاتبة سنية محتوية على معان علية . وزاره 
بزاويته بملارة وأتحفه جدي مرة بمائة دينار ذهيا. ذكر لي غير 
واحد أن المسفر تعجب من سسماح الشسيخ له بهذا القدر . ومعاني كتبه 
له تدل على فضله ومحيته في أهل الطريق وقوة نبله . فمنها كتاب 


وقفت عليه بخطه رحمه الله ,» نصه : 


. من الطلويل‎ 1١ 


لق ميم 


أوله : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سسميدنا محمد 
و على آله وصحيه وسلم تسليما 
ل ل 1 
2 ل الت شد 


مير 


ا م نى رف اق درو *ة 286 
فدحخدوا لكم غنكم بكم حتى يَرى 


الوحشة , لا أوحشى الله منكم » الالتفات » ولو بالسر , الى السوى ؛ 
والفرقة التفريق من الوصل والهوى . فالأول اعراضضي عنه والثاني 
طلب الحظ منه . والعبودية اخلاص التسليم والاتيان بقلب سسليم . رزقنا 
الله و اياكم الوفاء بالعهرد وبلوغ المقصود بمنه . وليعلم سيدي أبو 
يعقوب أن كتابه وصل وكنت على شوق له ؛ فجدد عندي ما لم يندرسس ؛ 
ولد عدي مالم يلعسن 4 وتب ر كله ارعه تاسيف نووكي وطلتن: النتتي 
موصله الجواب . وكان غرضي أن أطيل الكتاب لانه عندي مناجاة معكم 
وملاقاة بكم ولكن أعجل الظمآن قبل تمام ريه [وغيلان قبل مشاهدة 
مية] (؟) والأمل مرافقتكم والتبيرك بكم . ويا سيدي أبا يعقوب 
اذكروني ولا تنسوني ؛ فاني أطالبكم وجميع ساداتي الفقراء بالمواساة 
التي بنيتم عليها طريقتكم ولتعلم أني محب فيكم و ما جزاء من يحب 
الا أن يحب ؛ ولا تقطعوا عني مكاتبتكم . فان لي فيها اعتقاد بركات 


-١‏ من الكامل . وجاء البيت الثاني في را وك كما يلي 
با أل بابل بالله اشتملتم) بكم كما اشتملتم بل باله (كذا) 


؟ -ك : سقط ما بين منعقفين . 
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واغتنام دعوات . والله تعالى يعيننا واياكم على الاخلاص في الأعمال 
ويبلغتا من فضله و جوده جملة الآمال . والسلام عليكم و على جميع سادتنا 
الفققراء ورحمة الله وبركاته . ,» 

ووقفت له , رحمة الله عليه ونفع به » على كتاب آخر للجد » فيه 
فصول كثيرة من فصول أوائله : « محمد المسفر . لطف الله به . يسلم على 
سيدي أبي يعقوب بن سميدي يعقوب , نفع الله بهما , وأعائنا على القيام 
بواجبهما » ونعلمه أن الذي يعلمه من حبه واعتقاده فيه وخلوصه في ولائه 


وتصافيه لم يزل على ها بعهده ويتفقده بذمته وتعهده . , 


ومن فصول هذا الكتاب : « ومحبكم يشاهدكم بما جلوتم 
ببركاتكم )١(‏ [من مداته] (؟) ويقطع بذكركم طيب أوقاته ويجد عنده 
أثرة فقدكم اياه بباطنكم السليم وبركاته. وأما شوقه الذي برح 
واعتقاده فيكم الذي لم يبرح فأكثر مما تعرفه و فوق ما أصفه . ولولا عذر 
وصولي لم ينب عن قربى قلمي وعن مشافهة خطابي توجيه كتابي. 
فباطني عامر بزيارتكم وشوقي كثير الى مجالستكم ومحادثتكم . والله 
تعالى يبيسر أسباب اللقاو يجعلنا ممن أطاع واتقى . وكيف لا أشتاق 
الى لقائكم وأنتم ممن نرجو بركته دنيا وأخرى وأعتد بمحبته في الله تعالى 
وسيلة نافعة وذخرا.» 

ومن فصول هذا الكتاب : « و ان من ملاطفة سيد الصوفية ومعاتبته 
القدرية تنبيها على جبر (؟) وقتي بمكاتبته واخفائه في ذلك ياطئا في 
ظاهر معاتبته . مهو بعاتبني ءني ويشير خطابه الي مني . وهل مكاتبتكم | 
الا لطائف روحانية , و مصالح دينية تحض على الخير وتندب اليه وترشد 


7 ك : يما جلوتم من بركاتك‎ -١ 
. ؟ داك : سلقط ما بين منعقفين‎ 
... ؟ - على صرف وقتي‎ 


الى سبيل البر و تدل عليه » جوزيت عن حبيب في الله تعالى خيرا و أقامنا 
الل#جبالى فى الحى يدر وندور ادر وارلى عي لاعن وصبر له + 

وفي آخر هذا الكتاب : « يسر الله لنا أسباب قربه وعمر قلوبنا 
بذكره وحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . » 


وله اليه فصل من كتاب آخر : « أبقى الله سيدي أبا يعقوب يبوسف 
ابن سيدي يعقوب عامر المغنى رائق المعنى . الحملوك محمد المسفر , 
لطف الله تعالى به يتوسل اليكم بما بينه وبينكم من صادق ود وتأكيد 
عهد و حب في طيريقتكم وانتماء لكم ولفريقكم أن تجعلوا باطنكم وخاط ركم 
معه في كل الأوقات باغتئام التفكر والدعرات . » 

وله اليه فصل من كتاب آخر : ٠‏ العبد الفقير محمد المسفر . لطف 
الله به, يرغب من سيده وشيخه أبي يعقوب يوسف بن سيدي يعقوب 
أن يتعهد )١(‏ محدب أرضه بطيب دعواته و يتفقد وقت الفقير بخاطره 
وبركاته . فما زال يعلق آماله بساداته الفقراء ويستحدي منهم في ورده 
وصدره الزاد والقرى . ولم يزالوا يواسونه في فقره ويتلطفون في اصلاح 
خلله وجبره . ولم لا ؟ وهم الأطباء والأساة وأهل الخير والمواساة » نفع 
الله بهم وضاعف بمنه في حبهم وما أشوقني يا سيدي الى مشافهتكم 
ومجالستكم ! و لو تيسر لي الطيريق في زيارتكم وأنا حريص أن تتفقدوني 
من أوقاتكم (؟) فأنا فقير الى مواساتكم . والسلام عليكم وعلى ساداتي 
الفقراء ورحمة الله وبركاته» 


وله اليه كتاب آخر مقتضاه العذر والاستغفار عن تقصيره في تأخير 
كتبه عنه وهو جواب كتاب الجد له نصه من أوله الى آخره : 


١‏ -وفي ف وق :ان يتعمد؛ ولعل الصواب : يتعهد وفي رب 
وك : أن يعمر 
5-5 :ان تنتقذوني من أوحالي . 
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بسسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سنيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما 
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فمَبُوا (5 بِبَائِنِكْمْ بول فقير رم 


اذا أحكمت الطريق بواطن الأحباب , وقامت بما للمحب من وظائف 
وآداب ؛ و صحت (4) روحانيتها ظلمات الحجاب , اندرج في رأي البصيرة 
رأي العين ؛ وارتفع الفرق بين القرب والبين (5) ؛ فحينئذ من يرى 
القرب زيادة في حبك ؟ والبعد. أن يشتغل عنك ولو بملاحظة قربك . وكيف 
يشتكي البعد من يتوسم نسيمه في كل وسيم , ويجد طيبه في نفحة كل 
نسيم , ويذكره مع ظاعن ومقيم ؟ فالحب ‏ زاد الله في ممناك وعمر 
باللطائف السنية مغناك ‏ فناء في بقاء وبقاء في فناء . وحالة لطيفة يخفى 
عنده الفرق بين ناءو دان . فان بقيت بين المجب بقية تمدها لطيفة نور 
الاللعية فهم معئنى دوام المعية و معنى الجمع في الفرق والفرق في الجمع . 
وكيف احتجاب الشفع عن الوتر بالشفع قينشد بلسان حاله لا بمقاله : 
-١‏ هذا القطر مضطرب الوزن ؛ جاء كذا في كل المخطوطات 
وقد زدنا بين منعقفين لفظة لكم ليقوم الوزن . 
؟5- في جل المخطوطات : فلتهبوا؛ في ك : فلتنهيبوا (©) . 
ولعل الصواب : فهبوا. 
* - من الكامل . 
غ - كذافي كل التسلخ . 
> ك : وارتفع الفرق بين العين والقلب . 
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معنا حَيْتُ ما كانوا و :أو كانوا حَيّث ماكنًا رم 


.اما 


فان أخذه محبوبه عن نفسه وأذعله عن معقوله وحسهة 2 خرج 
مطلوبه عنه الى اختيار مطلوبه ولم ير محبوبه الا محبوبه فتخاطبه نتائج 
الطريقة عند الاستغراق ف بحار الحقيقة . 
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آَعَارَنُهُ عَيْنَا يَرَاهَا يان فَكانَ الْبَصِير لها طَرْفهَا 0 

ايه يا أبا يعقوب ! افهم رقة الزجاجة [والحمل] (؟) . فمثل روحانيتك 
الحافظة لآداب الفقر يفهم معناها الدقيق , ويخرق وان عز حجابها الرقيق . 
فهنيئا لك ان وافيت الطريق ورعيت فيه حق المصاحب والرفيق ؛ وجبرت 
وقت كاتبها الفقير بخاطيرك ؛ وشفعت باطنك.الصافي بظاهرك فتفضلت في 
الكتاب مرة بعد أخرى ولم تبق لي عن التقصير في حق جوابكم عذرا ؛ 
ولم تنتقل عن اعتنائك لعنائك ولم تخرجني على جفائي عن أحبابك ؛ ولا 
أقول : ان لي عذرا بل أقول : غفرا غفرا فأنا ظلمت نفسي . وندمت 
اليوم على تقصير أمسي ؛ والندم توبة وكم أزالت وحشسة الغيبة أوبة. 
وقد قمت في غيبتكم مستغفرا بياطني والطريق أمانة وأنا أرتقب 
لحق الظاهر مكانة, فأحط الرأس مستغفرا وأقوم بطريق سادتي 
الفقراء واقبالكم المقرون بالقبول مأمول وربعكم بالفضائل مأهول . والحمد 
لله تعالى والله سبحانه يمد تورانية أبصارنا بأنوار فتحه وينسخ ليل 
البعد بتباشير نهار القرب وصبحه ويحفظ أوقاتنا باستحضار اسمه 
الرقيب ويعين كلامنا على مايجب لأخيه في المشهد والمغيب . ويبلغنا من 


؟5- من المتقارب 5 
-,ى : سقط ما بين متعقفين ؛ وفي ف : واحمل . 


فضله آمالنا ويحمل همنا مآلنا بمنه وفضله . والسلام عليكم وعلى من 
بحماكم ومن شمله نظ ركم من الفقراء وأنتم 'واسطة عقدهم ومصطلفى 
عين وردعم لترتيب وردعم . من العبد المقر المفتقر في وروده وصدوره 
المنكسر قلبه بتفريطه فيما مر من عمره : محمد المسفر , لطف الله به 
وأفاض علينا من بركات أعل الخير في حاله ومنقلبه بمنه وفضله . ورحمة 
الله وبركاته ٠.‏ انتهى. 

ولا نطول بذكر كتبه اليه ؛ فقد وقفت على رزمة من مكاتبته اليه 
وحي كلها تدل على محبته في الفقراء ومباطنته لهم , وميل نفسه اليهم 
واقتراحه عليهم واندراجه في سلكهم وتمنيه أن يكون في بسائط حضرتهم 
وكفى به الحجة في مكانة المكتوب اليه ومحاسين الطريق والأخذ 
في معاني أمور التحقيق . وكل ذلك من بركة الشسيخ أبي مدين , 
رضي الله عنه » والانتساب اليه . فتلامذته أعمل الصفا وهم محفوظون بالله 
تعالى وما من مؤذ لهم الا و يلحقه ضرر ما . والمشاهدة في قصول ذلك كافية . 
وقد حكى الفقيه أبو الربيع المديوني , رحمه الله » أنه وصل بعض أمل 
المكاشفة الى بعض من تلامذة الشسيخ أبي مدين . رضي الله عنه . فانكر 
عليهم أمورا من احوالهم . فأعلموا الشيخ أبا مدين , رضي الله عنه, 
بذلك فقال لهم : « سيسلب ما يجد )١(‏ من المكاشفة . » فسلبها 
الرجل ٠‏ والعياذ بالله » بتغيير قلب الشيخ أبي مدين عليه لانكاره على 
تلامذته » وصار واحدا من العامة . نسأل الله العافية . فهذه عاقبة 
من مقامه المكاشفة فأحرى غيره . و قد ظهر ببلادنا رجل مغربي يقال 
له على المغربي وهو المدعو بالمظلوم المدفون بمقربة من بجاية . وذلك 
قبل الثلاثين وسبعماثة . وكان معه جمع كبير فكان بعضهم ,يقدح في 
تلامذة الشميخ أبي مدين و يصرح بأشياء . سمعت جدي للام » رحمه 


-١‏ ف :ما يوجد ؛ ك : سسيسلب من المكاشفة . وفى التضصوف : فقال 
لهم : سيسلب ما وهب . فسلب المكاشفة ... راجع » ص 559 : 
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الله تعالى » يقول : « ركبت اليه من موضعي و نهيته عن شيء سمعته 
وأمرته بالانفراد ونصحته في الله تعالى . فسيق قدر الله تعالى أنه لم 
يقبل . و شكا به الى بعضى الولاة من أعجل . فضرب عنقه وفرق جمعه . » 

قلت : وفضلاء الفقراء لايسلكون هذا الطريق ولا يتعصبون 
في سد باب التحقيق لأن المؤمنين اخوة في الدين ولا تقع المنافرة الا من 
ضال جاهل . فان الأصل البدار الى الهداية بكتاب الله تعالى وسنة 
نبيه » عليه السلام » والتعاون على ذلك على يد من شاء الله تعالى مسن 
الأشياخ المهديين المعلمين . 

وما كانت طريقة الأشياخ الا الحرص على مثل ذلك كالشيخ أبي محمد 
صالح , رحمه الله . ونفع بد . وانه كان إذا جاءه الفقير عرفه 
بعيوب نفسه وأمره بالوحدة ودرجه في أوراده حتى يصير من أمل 
الملجاهدة . وانتفم كثير من الناس على بده وبركته . وشيخه أبو 
محمد عبد الرزاق الجزولي )١(‏ من كيار تلامذة الشيخ أبي مدين . وقبره 
قرب الاسكندرية وأما قبر الشيخ أبي محمد صالح فقد وقفت عليه بآسفي 
سنة 'نلاث وستين وسبعمائة و رأيت هنالك أحفاده . وهذا البلد آخر 
المعمور في الأرض من الجانب الغر بي و يرده أهل الله تعالى . ورايت هنالك 
من الاخيار كثيرا . وأكبر الحفداء حينئذ سنا وقدرا الشيخ الصالح الممسن - 
.الحاج الشهير المعظم أبو العياس أحمد بن يوسف . له معرفة لسلفي . 
وقال : « صليت الجمعة بقصبة قسنطينة خلف جدك . » وأخبرني الثقة 
أن له ثماني عشرة حجة و أما هو فكان يكتم ذلك . قدمت عليه يوما في 
وقت تعذر عليه فيه العطعام . فدعا بعسل مصفى وحله بلماء وسقاه لي 
بيده المباركة . بيني وبينه مواصلة ربانية من كل وجه . وكانت له أوراد 
لا يفارقها بوجه وكأنها في وقتها كالخمس في وقتنا. وكان يتحدث 
بالأمور المستقبلة في أحوال السلاطين ويقع ما يتحدث به . وكانت له 
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منزلة علية عند الأمراء والأخيار . ولم يذكر التادلي أبا محمد صالح ذكر 
استيفاء وانما أشار اليه في بعضى المواضع من كتابه فمنها في أوله حيث 
قال : « وقد شرعت في تصنيف هذا الكتاب في شهر شعبان سنة سبع 
عشرة وستمائة ولم أذكر فيه أحدا من الأحياء . قال : وأكبر من في 
وقتنا هذا حي الشسيخ الصالح الصوفي أيو محمد صالح بن ينصارن 
ابن غفيان الدكالي ثم الماجري نزيل رباط آسفي . قال : و 

[الى] الآن لايفتر عن الجهاد والمحافظة على المواصلة والأوراد . قال + 
ومن كلامه : الفقير ليس له نهاية الا الموت . قال : وحدثني عنه تلامذته 
بعجائب الكرامات . » )١(‏ وذكره أيضا حين عرف بابي ابراهيم 
اوادار » (؟) نفع الله به . قال هنالك : « وأبو محمد صالح ما زال 
يزوره . » وذكره أيضا حين ذكر عبد الرزاق الجزولي قال : ٠‏ وهو شيخ 
العبد الصالح أبي محمد صالح وهو حي الآن . » قلت : أخبرني غير واحد 
أن الشيخ أبا محمد صالح لقي الشيخ أبا مدين » رضي الله عنهما » وأخدذ 
عنه . وهذا , والله أعلم » صحيح لأنه كان معاصرا معه وملازمته للخير 
قديمة أو يكون أخذه عنه بالواسطة في الابتداء ودلني على صحبته له أن 
الفقيه القاضي الشهير أبا العباس أحمد بن أحمد الغبريني البجائي 
ذكر في كتابه عنوان الدراية أنه أخذ علم التصوف عن الشيخ الفقيه 
الصالح الولي أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي عن الشيخ 
أبي محمد صالح عن أبي مدين بسنده . وتوفي الغبريني آخر سسنة أربع 
وسميعمائة . قال الغبريني رحمه الله ٠‏ : أخبرني ابن أبي القاسم هذا أنه 
خدم الشيخ أبا محمد بالمغرب مدة , منها أربعة أعوام, على صفة 
المحرم . قال : وازاري في وسطي وشملتي على كتفي . وكان اماما في 


١-التشوف‏ , ص ١١‏ . 
5 - كذا في النسخ ونحن نظن أن الصواب كما في التشوف : 
أبو ابراهيم بن اسماعيل بن وجماتن من أصل 
آدار (ص 55١‏ و ؟55) وأوادار بالبربرية معناه المنسوب الى آدار 
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التوحيد , وقبره بقلعة بني حماد مزور . » و وقفت أنا بآسفي , عند بعض 
أحفاد الشيخ أبي محمد صالعح » على كتاب مجموع » فيه المقصد الأسئى 
في شرح أسماء الله الحسنى ,. وبداية الهداية . والرسالة القشيرية 
بشرحها وعقيدة الجبراني ء و فرائض الصلاة للصقلي . كل ذلك بخط 
الشيخ أبي محمد صالح : وكتب في آخر الكتاب ما هذا نصه : وكان 
الفراغ من ذلك على يد العبد الضعيف , الفقير الى رحمة ربهأبي محمد 
صالح بن ينصارن بن غفيان بن الحاج يحيى بن يلاخت )١(‏ عشية يوم 
الاثنين وهو التاسع من شهر شعبان , عام أربعة وثمانين وخمسماثة. 
وعلى ظهر الكتاب مانصه : اللهم يا حي ! يا قيوم ! يا ذا الجلال والاكرام 
أسألك بأسمائك الحستى كلها ء ما علمت منها وما لم أعلم » أن تغفر 
لي ذنوبي وتحسن عوني على طاعتك وتيسر لي أسبابها . فاني لا 
أملك [لنفسسي] (؟) نفعا ولا ضرا وأنت العالم بذلك بجودك وكرمك , 
يا رب العالمين . وتحت ذلك بخطه , نفم الله به وبأمثاله بمنه وكرمه: 


سَيَحُونٌ ما هُوَ كَايْن في وَقْيِم 
خُو آلْجمَانَةٍ مُتْعَبُ مَمرُويٌ 
و لكل تاكتفوة تون وضرن زم 
وفي تاريخ نسخه , رحمه الله , لهذا الكتاب كان الشيخ أبو مدين » 
رضي الله عنة , ببلاد افريقية وبعده استقر بيجاية. 
وقد سألت عن جملة الطوائف التي حصي بالمغرب الأقصى في الأرض 
التي تنيت الصالحين كما تنبت الكلأء فوجدتها متعددة باعتبار تعدد الأشياخ. 
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ل ل 
آزمور من أشياخ الم لشسيخ أبي تعزى . 
وا لصتهاجيون من طائفة بني آمغار من بلد - تيطتفطر من أقران 


. 


والماجريون . وهم طائفة أبي محمد صالح , ومنهم الدكاليون . 

والطائفة الرابعة . الحجاج ؛ أي لايدخل في جمعهم الا من حج بيت 
الله الحرام . وقد دخلت دار شيخهم وتمتععت بلقائه والغتنمت فضيلة 
دعائه . قصده شاب منقطع للعبادة ذكر له أنه ابن زفان وطلبة في 
مكان يأوي اليه وحده . فأعطاه غغرفة على باب داره وأتاه بالطعام 
بعد صلاة المغرب فقال له : ه ياسيدي ارفعه عني فان قوتي بعد أربعين 
يوما وبقي علي من المدة كذا وكذا . » ورأيت عند هذا الشيخ غرائب 
وعجائلب . 

والطائفة الخامسة الحاحيون . ومنهم جملة من جبل درن وهو 
الجبل العظيم الذي ليس على وجه الأرض مثله في الارتفاع والمياه والخصب. 
وقد دخلت اكثره وكأن العالم الأرضي بأسره منحصر فيه. وهو من 
عجائب الدنيا . و أعظمه قبلي مراكشس . وهذه الطائفة الخامسة طائفة 
الشيخ الحاج الشهير أبي زكرياء يحيى بن أبي عمرو عبد العزيز بن عبد 
الله بن يحيى الحاحي )١(‏ ويقال إنه من آل بيت النبي الكريم 
وشرفه غير ظاهر بين الناس في المغرب . وانما انتسب أحفاده اليه . 
وقبره بتيغزا من بلاد حاحة . ولم أصل الى ذلك المكان وبقي بيني 
وبين تيغزا في وحمة غربية بانحراف الى القبلة عن مراكش نحو 
المرحلة فأراد الله بالرجوع . والموضع موضع خير وعلوم وقراءة وتدريس 


تار 2 زكرياء ين أبي عمر عبد العزيز بن عبد الله 
اب بحيى ؛ ك : أبي زكرياء يحيو بن أبي عمر. 


لاق ده 


وكذلك الموضع القريب منه المعروف بآدقي )١(‏ ( بالقاف المشددة ) وأكثر 
اعتناء الحاحيينبالتهذيب والفرائض والحساب . ولم أذكر تاريخ 
وفاة الشيخ أبي زكرياء يحيى الا أن ظسهوره كان في آخر المائثة 
السابعة ووفاة أبي مدين أو الشيخ أبي محمد صالح قغير صحيح لبعد 
الزمانين (؟) . و أحفاده وأصحابه يقولون شيخه أبو القاسم البكري وشيخ 
البكري أبو سعيد . وشيخ أبي سعيد الشيخ أبو مدين . بينه وبين أبي 
مدين شيخان . هذا قول المحققين من أحفاده وطائفته وغير ذلك ملغى . 
وقد رأيت من رأى من رآه . وكان لأبي زكرياء هذا عند الجمهور 
قبول تام وله في الفقر كلام حسمن ونحقيق وتدقيق ووصايا حسسنة يكلام 
لايصدر الا عن عالم أو ولي وكنب أكثر الناس خصوصا العلماء انقراده 
بالأحوال في طريقته . وتغالى الجهلة من تلامذته في تعظيمه وتحقيقه 
وشدة اقتدالهم بجزئياته وتغليظه وترقيقه وقوة انقباضهم عمن خرج 
عنه في تغريبه وتشريقه أو ركن الى غيره في ألمعيته وجمعه وتفريقه. 
وهذا مو موجب ضلال جهلتهم . وهو السبب قيما صدر عن العلماء في 
مشيختهم . وفي طائفته أخيار صلحاء , فلا تظن الناس كلهم سواء . وقد 
دخلت تانشناشت (؟) وهي موضع فريق من حفدته في أحواز مراكس 2 
سنة ثمان وسستين وسيعمائة . و لقيت بها أخيارا ورأيت فيها شيخا 
منقطعا في مغارة للعبادة والناس يتبركون به ولا ينصرف أحد حتى يناوله 
سماطا من تحت رأسه . وأفضل الحفدة حينئذ الشيخ الصالح الفقيه أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن موسى بن أبي زكرياء و يعرف بابن الشيخ . 
دخلت داره وأقمت عنده واستحسن عشرتي وما كاد يطلقني . و رأيت له 
دراية لكتاب ابن الحاجب في الفقه . وما رأيت في الظاهر ما أنكره بوجه. 
١‏ -را: بتادقى 
؟ - كذا في كل النسخ ولعله سقطت جملة كانت تؤدي هذا المعنى . ان 
أبا زكرياء الحاحى لم يلتق بأبي مدين لان بن وماتيهما مائة سنة. 
- كذافي راءق وك ؛ وفي ك على الهامش : تانشاشت ؛ ف : 
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وكان عنالك حينئذ طالب يدعو على ظالم بعقب كل ختمة يختمها . أخبر ني 
الشيخ أبو الحسن هذا أن معه على ما أخبره ستمائة ختمة . وكان ذلك 
الغلالم في أشد صولته . وكنت أرقب عاقيته حتى علمت عن قرب أنه 
سجن وقتل نفسه , والعياذ بالله ».في السجن بالخنق . و أخرج و دفن 
من غير أن يصلي عليه أحد من المسلمين , و لم يحضره الا من حمله 
وحده . 

أما الطائفة السادسة فهم الغماتيون وهم طائفة الشسيخ الولي 
الشهير أبي زيد عبد الرحمن الهزميري ولهم أخوة محدثة بطائفة أبي زكرياء 
وساثر الطوائف لهم أخوة بطائفة أبي محمد صالح . وقبر أبي زيدهذا 
داخل باب الفتوح من أبواب مديئة فاس في روضة الأنوار بازاء جامم 
الصابرين . وقد أدركت كثيرا ممن أدركه . أخبرني بعض شيوخ عدول 
مراكش أنه رآه على ظهر بهيمته وهو على جنبة وقد شد عليها بشريط لضعفه 
و كبر سسئه والناس يتزاحدمون عليه ويمسحون وجوههم بطرف ثوبه ويجذبه 
كل واحد منهم اليه والخدمة به دائرون . وكان أعجوبة في زمانه . يتحدث دائما 
على ما في ضمائر الناس ولايعين أحدا بالفضيحة وانه يقول : مثل رجل 
نعل كذا في مكان كذا . و أخبر ني شيخ أشياخنا في المعالم السماوية 
والمسائل الحسابية الشيم الامام الصالح أبو العباسي أحمد بِنْ محمد 
ابن عثمان ين البناء العددي مرا كشي » وكانت وفاته في عام أحد 
وعشدرين وسيعمائة , أنه ما زال يقصده في حل المسائل العلمية التي 
تشكل عليه من الهندسة وغيرها قال : « وما زلت أمضي اليه فأجد 
الازدحام عليه فمسمع جوابي في طرف الحلقة وننصرف من غير سؤال 
[مني اليه] )١(‏ . » حدثني غير وإحد ممن لقيت من الأعلام أن انتفاع 
اين البناء في علومه ومنزلتهة الدينية والدنياوية انما كان من بركة 


الهزميري لأنه بلغ في دينه النهاية وفي دنياه الغاية . 


١-زيد‏ ما بين منعقفين عن كا. 
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حدثني قاضي الجماعة بمراكش الشيخ الفاضل المتخلق الحافظ 
أ رة رسول الله . صلى الله عليه وسلم ؛. أبو زيد عيد الرحمن القيسي 


ويعرف بطالب عافية أنه أراد أن يقرأ عليه علم العروض . قال لي : « ولا 
دريت هل له معرفة بهأملا. وفكرت في نفسي كيف يكون سؤالي 
عن ذلك . فدخلت عليه . وهو في حلقة العلم وأنا في قلق من ذلك . 
فجلست ثم سمعته قد رفع صوته وهو يقول مثل ما يقول 
العروضيون كذا وتكلم في فن العروض . فعلمت أنه معي . » و مازال 
وحيةةالنة + سدقي ريده للفلا بعتو عدم عيشامن اتناتييا روميةا 
الشيخ أول من قرأت عليه فن المنطلق بمراكششس . وكان من الفضلاء . 
حضر في مجلس علمه طالب أعرفه . فصار يعترضه و يقول : « كفر 
هذا الشيغ في كذا . » فخرج في عمالة سلطانية وخرج معه عدوي 
يبلغه الى المكان الذي خرج اليه ويعلمهم به على عاداتهم في تنفيد 
أوامرهم . فلما كان في مفازة من الأرض المراكشسية أصابه شيء مات 
منه. فنظر [المراكسي] )١(‏ العدوي في أمرهء, وبعد العمارة منه فأتى 
بهالى مزبلة دار خربة وشق حفرة بركيز مزراقه ودفنه هنالك من , 
غير غسل و لاا صلاة . فلما بلغ خبيره لهذا الشسيخ قال : « لا اله الا الله 
رجل استهرأ بالناس , فاستهزأ الموت به.ى 

وحدثني قاضي الجماعة بفاسن الفقيه المرحوم أبو محمد عبد الله 
الأوربي وهو ممن رأى الهزميري قال لي : « خرج أبو عيد الله الكومي 
المراكسي في قافلة يوما قاصدا الى زيارة الفقيه أبي عبد الله البقوري 
مكمل اكمال المعلم قال : « فدخلت عليه فوجدته بين كتبه على التراب 
وعليه مرقعة غليظة وعرقه يقطر . فجلست عنده ساعة ثم خرجت 
الى زيارة ابن اليناء . فخرجت الي وصيفة خماسية قالت : من هذا ؟ 
قلت : قل له : الكومي . فأعلمته وأذن في دخولي . فوجدته في 


فاءف : سقط ما بين منعقفين . 


ا 


قبة رياضه الذي أحدث بناءه بمراكش وعليه ثياب كتان من عمل تونس 
وف القبة أقطعة ومخايد )١(‏ وعليها حجاب حسن . فسلمت عليه وجلست. 
فنادى الخادم وأشار اليها [فقدمت آنية بالسكر وأخرى بالبطيخ ]| فة 
فقال لي : « ادن . » فدنوت وقلت في نفسي : سسبحان الله كيف تركت 
البقوري ووجدت هذا الرجل . فقال لي : «ه اسكت و دع الفضول لو 
كان البقوري في هذا المقام وأنا في مقامه لاختل حال كل واحد 
منا.ه 


وكان الكومي من الفضلاء الملشهورين بمراكشس بالخير والصلاح . 
وحدثني أيضا هذه الحكاية شيخنا الفقبيه الثعالبي أبو العباس 
المراكشسي الشسماع بفاس المحروسة بالمدرسة التى يؤم فيها بالطالعة من اليلد 
المذكور . وقال لي «١‏ انتفع بالهزميري كثيرا . ه كان شيخنا'في العلوم 
السماوية السيخ الفقيه أبو زيد عبد الرحمن اللجائي » ؤهو ممن قرآأ 
عليه يحدث عنه بالغرائب . قال : م وسبب قراءتي عليه أن والدي كان 
يشدد على درس الفقه والأخذ بطريقته لأن والده من فةهاء فاس وهو 
أبو الربيع اللجاثي » من تلامذة القرافي وهو أول من أدخل مختصر 
إبن الحاجب في الأصول الى المغرب وعنه أخذ . قال لى : رأيت في النوم 
أني صعدت الى السماء وأنا أقلب التجوم واحدا بعد واحد . فانتبيت 
وأعلمت والدي من ساعتي فسكت . فلما أصبح ناولني نفقة وقال لي : 
اخرج الى مراكش واقصد ابن اليناء واطلبه في علومه . ففعلت . » 

وكان اللجائي آية ف فنونه ومن بعضيى أعماله أنه اخترع 
اسطيرلابا ملصسوقا ِ جدار و الماء بديرن شبكته على الصفيحة 
فيأتي الناظر فينظر إلى ارتفاع الشمس كم هو وكم مضى من النهار 
وكذلك ينظر ارتفاع الكوكب بالليل . وهو من الأعمال الغريبة . وقد 
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ققرت 


وقفت عليه زمان قراءتي بين يديه . وقال لي : هما وجدت الابركة 
ابن البناء وما وجد ابن البناء الا بركة الهزميري . » وقد ألف بعض 
فقهاء مراكشس وهو الفقيه المقرىء أبو عبد الله بن تيجلات , رحمه 
الله . كتابا حسنا في فضله وفغمل أبي عيد الله أخيه . وحدثنا الثقات 
أنه كان يوما في مجلس اقرائه يتكلم في مسألة . فتكلم رجل من 
طرف الحلقة قيها معه فلم يجبه والرجل لا يعرف, وعليه مرقعة, 
ونظر اليه الحاضرون نظر استهزاء . فقال له الرجل : « يا فقيه أدرك 
أمك , فقد حضر أجلها . » ثم قام وطار في الهواء. فعجب الحاضرون 
من ذلك وقام ضجيج في المجلس وغشسي على الشيخ ساعة وانصرف الى 
منزله. فوجد أمه منتظرة اليه وكانت من الصالحات . فقالت له: 
« ريا ولدي حضر أجلي وأردت حضورك وأعياني انتظارك . » فجلس عندهما 
حتى قيضت . ولما فرغ من دفنها خرج عن الدنيا وانقطم الى 
الله تعالى وبلغ أمله في مقامات الأولياء . وجاهد مالم يجاهد غيرم . 
فمن مجاهدته أنه أمر ببناء باب البيت عليه و أنه لا يحل عليه الا بعد 
سمتة أشهر ولم يدخل معه غير الماء وحده وسئل بعد خروجه عن حاله 
قيل له : « كيف كنت في هذه المدة ؟ » فقال : « كالميت , الا أني أجد قوة 
عند الصلاة . » وببلد آغمات وقفت على قبر أبي عبد الله هذاء والناس 
يتبركون به ويتزاحمون عليه . 

وتوفي الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الهزميري , نفع الله به ء في 
مدر جا مرت وحتكناتة ولصتا عبةاقره جمعناف: ذالي الوفتيلة 
يقيره يلجأ من حدث به كرب هنالك . وسميت روضته روضة الأنوار لأنها. 
-جمعت من أولياء !لله تعالى كثيرا » و مو في وسطهم . وآخر من دفن فيهاء 
في غالب ظني , الشسيخ الصالح أبو العياس أحمد المكناسي شيخ الغماري 
الذي أخذ عنه والدي » رحمه الله . رواية نافع في القراءة وحدثه 
ابن برجز ابن بري عنه عن مؤّلفه ؛ هكذا وقفت عليه بخط والدي , رحمه 


الله , في حدود سينة سبع وأربعين وسيعمائة . و قبره يتبرك به. 
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و رأيت بعض من يعيش بالحرام أخذ في تجديد قبر الشيخ أبي زيد 
الوزميري . رحمه الله ونفع به . فنهيته وقلت له : ه« سسألتك بالئه ألا 
تكدر عليه ! » فأبى وجدده بالجير قبعد مدة ضربه السلطان ونزع 
ما بيده من المال وندم على [ما فعل بعد] )١(‏ ما كلمتة به ودثر ما صنمع 
على قيره ولم يبق لهأثر. 

وسبب حركته من آغمات قضاء حاجة يطول شرحها من السلطان 
أبي يعقوب المريني وهو في حصاره العظيم , لتلمسان بعد سبع سنين . 
هذا ظاهر أمره وف الباطن يريد أن يصرفه عن ذلك الحصار ويكفه 
عما انتهى اليه المحصدورون من الشسدة لانه بلغ ثمن الدجاجة عشرة دنانىي 
من الذهب للقوت لا للدواء وكان للفار ثمن معتبر لا أذكره الآن . قلم يقبل 
منه فرجع الى فاس ونزل بجامع الصابرين . وهو موضع مبارك يأوي 
اليه أهل الفضل والصلاح . فيعد أيام قتل السلطان أبو يعقوب و غرب 
جيشه بسلطان آخر . فقال له خديمه ظمنا منه أنه ما أقام الا ليرغب 
الله في الفرج : « مات السلطان أبو يعقوب ففرج الله على تلمسان فيسم 
الله تأخذفي الحركة.ء. فقال له: دو عبدالرحمن يموت .» 
بتشديد الميم يعني بعيد الرحمن نفسسه فمات بعد أيام بسيرة . ودفن هنالك , 
رحمه الله وتقمع يه. 

وقد أخذت طريقه عن ولي الله تعالى الحاج أبي العباس الدكالي 
عن ولي الله تعالى أبي زكرياء يحيى الغماتي عن الهزميرى نفع الله 
بهم. وكان يقول : م نشفع في كل شيء الا الموت . » وتنازع الفقهاء 
بمراكس في الحدوض و الصراط أيهما يسبق . فلجأ أحدهم اليه قال : د فلما 
سألته نظر الى السماء واتسعت عيئاه اتساعا عظيما ثم قال : الجنة , 
الميزان . الحوض . و يشير بأصبعه الى السماء . قأعلمت بعض الفقهاء 
بذلك فبكى وقال : ليس الخير كالعيان . » 


١-الزيادة‏ بين منعقفين عن كا. 


عك::780 حت 


وكانت له أحوال عجيبة . قال لي بعض الصالحين : « ما أظن أن 


يكرن أحد بعده كحاله في طريقته وعجائيه . » 


ولقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف مواطن عدة منها زمان 
اجتماع فقراء المغرب الأقصى , على ساحل البحر المحيط , جوف اقليم 
دكالة بين بلد آسفي وبلد تيطنفطر , ومعنى هذا الاسم : عين باردة , 
زمان قضائي بدكالة . وهىي أرض مستوية طولها مسيرة أربعة أيام 
وكذلك عرضها . ووجدت فيها خمسة وعشرين مدرسا . وبلغت أزواج 
حراثتها . زمان ورودي عليها . عشرة آلاف و بعض حيوان فيها من انسان 
وغيره زائد على مثله في قدره . وليس بها نهر ولا عين الا آبار طيبة 
دخلها القاضي أبو بكر بن العربي . رضي الله عنه . بعد رجوعه من 
العراق وعجب من قلة مائها وكثرة خيرها . وقال : « رأيتها أنبتت ثقاني 
يوم المطر )١(‏ . وكا الاجتماع في شهر ر بيع الأول المبارك 
الأسعد الأنورء سسنة تمع وستينل وسيعماثئة . وحضر من لا يحصى 
عدده من الفضلاء . ولقيت هناك من أخيارهم وعلمائهم وصلحائهم 
ما شردت به عينىي بسيب كثرتهم . ومما يدل على نهاية كثرتهم أن 
بعض أصحابنا الدكاليين الراغبين في الدعاء اشترى لهم بثلاثين دينارا 
ذهبا عنبا وحده من جنة رجل ولم يكفهم لكثرتهم ؛ وسألت يومئذ 
عن قيمة العنب فقيل لي : « قفة بدرهم كبير . » وهو ثلث الدرهم 
الجديد التونسي . و وردت عليهم أصحاب العلل المزمنة كالمقعدين وغيرهم. 
ورأيتهم يتزاحمون في حاق الذكر », والمريض يتضرع ويرغب في صلاح 
جسده كأنه يطلب قوته ؛ فيقوم من يأخذ بيد المريض وويصرفه وقد 
رجعت اليه صحته . ومنهم من يضربه بطرف كسائه فيقوم كأنه حل من عقال؛ 
ثم يختلط الرجل الذي يفعل ذلك بالقوم ولا يعرف شخصه . وهذا 
كنت أسسمعه حتى رأيته » والله » عيانا . و رأيت ولدا قريب الحلم سيق 
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الى حلقة الذكر وفي ركبتيه تشمنج يابس جدا رق عظمه منه ولا يستطيع 
مد ساقيه معه . فقام اليه رجل رقيق أصفر اللون ؛ فسمعت آخر 
خلفي يقول له:ه ليست هذه قوتك . » ينكر عليه مبادرته للقيام 
وكونه لم يترك ذلك لمن هو أفضل منه . فنظر اليه . و سكت عنه, 
وأتى الى الصبي » وأنا أرقبه و مسح بيده على ركيتيه ومد له ساقيه فامتدا 
وخفف الله عنه و فرح الولد وضحك لقوة سروره بصحته الا أنه لم 
يكمل برؤّه وصدق قول من عارضه . و لا أدري عاقبة الولد . ورآايت 
في ذلك المجمع العظيم والمشهد الجسيم غرائب وعجائب لايرى مثلها أبدا 
لتغيير الأحوال بعد ذلك . 


وهنالك لقيت الشيخ أبا الحسن بن يوسف الصنهاجي من آيت 
محبوب . ولي فخر عظيم بلقائه واغتنامي لبركته ودعائه. وكان 
ضخم البدن جدا! ولا تكف له دمعة . اذا سمع آية من كتاب الله عز 
و جل أو حديثا من حديث النبي » صلى الله عليه وسلم » أو بيثامن 
شعر أو كلمة صوفية , وضع كفيه على عينيه وأخذ في البكاء والزيادة 
فيه حتى يخاف عليه . وقلت لبعض الفضلاء منهم : ه هذا الولي لا يموت 
الا بالبكاء ! » لمارأيت منه. وكان من عباد الله الصالحين وأعرف أمهل 
صنهاجة باقراء التلقين . وله تلامذة في الفقر . وكان اذا حدث 
له البكاء تصيب أهل المجلس خشية عظيمة وتدمع عين كل واحد منهم .)١(‏ 
حضرت معه ذلك غير ما مرة . وبت معه في جمع خاص من الفقراء والفضلاء 
على ساحل البحر المحيط » ليلة » وكانت من الليالي الغريبة » لو أخذت 
في وصف جزثياتها لطال كلام الكتاب لذلك . وكان اذا رآني 2 وقف 
وضمني الى صدره ويجيل بيده المباركة على ظهري ويبكي حتى يخساف 
عليه ولا يطلقني الا بعد ساعة وتصيبيني أنا من مهابته وشدة حاله 


١-فاءق‏ : ويرمقه كل واحد متهم. 


مت كةواحته 


قضعريرة .» ويرى الحاضرون أنه حصل لي حظ عظيم بذلك . وبكى مرة 
نكاء شديدا لمنشد قال : 


إالحفظ نيلك لا تبفى بميّ برل 
5 ا 
لا جَارَكَ الله فيمنن لحان أو خَررًا 


وقصد بعد هذا التاريع زيارة امرأة متعبدة ضريرة . فجلس في قم 
الغار الذي كانت منقطعة فيه . فسلم عليها و رحبت به. ثم كلمته 
يكلام شهق منه شهقة واحدة فمات . فقالت المرأة : « أركاز . , 
للرجل الذي يخدمه . وكان واقفا مع فرسه . فقال لها: « نعم.» 
فقالت له : « ارفع عنىي صاحيك , فانه مات . » فجاء وجذبه وحمله على 
الفرس و سار به الى منزله وشاع هذا بالمغرب , وتعجب منه كل من 
سمعه وتشسوقت الخواص الى سيب الموت و وقع البحث عن ذلك فأقرب 
ما قيل أنها كلمته في أمر نبوي كشف له ببركتها عنه فمات عند معأينته , 
نفع الله به وبها . وأعاد علينا من بركته . 


هذه عمدة الطوائف الكائنة بالمغرب الأقصى وثم تلامذة ملحقة وخواص 
محقفة وأفراد من الناس على سئئن المتقين ومنهم عباد الله المحققون رأيت منهم 
أعدادا وعرفت من أعياتنهم أجوادا . و أول من رأيت منهم الشيخ الصالح 
العالم المحقق العابد أبو الحجاج بن عمر امام جامم القرويين بفاس 
ويحبي فيه مابين العشاءين أبدا قائما . وله أوراد مقدرة ومجالس لقراءة 
العلم والتصوف . وتوني » وقد بلغ من السن مائة » في سنة احدى وسستين 
وسيعماثة . وصلي عليه بعقب صلاة الجمعة وحمل ولم يبلغ الى قبره 
من كثرة الزحام الا بعد غروب الشمس . ووقف موقفه ولده الشاب 


. من اليسيط‎ -١ 


الصالح العالم الوني أبو الربيع سليمان . ولي به معرفة وأخوة من 
مجلس العلم . وكان من كيار الصالحين ومن أهل الكرامات و فر من 
الامامة وانقطعم لنفسه وأخذ عليه في ذلك كثير من أصحابه وكنت 
أناهمن أخذ عليه . و رأيته فر من طاعة . فبيتما أنا أتكلم على 
ذلك مع بعض أصحابنا واذا برجل من الطلية أقبل و بيده كتاب فقلت له : 
هما هذ ؟ » قال : «١‏ الطالع السعيد في تاريخ السلطان أبي سعيد.» 
فأخذته, فأول وقوعي )١(‏ على سمنة . فقال قيها : وفي هذه السنة 
تاب قلان لرجل سماه من امامة جامع القرويين  .‏ قال : والسبب في 
ذلك أن رجلا ممنْ صلى خلفه قال له : سمعتك نونت الميمى من السلام 
عليكم فقال له : انما قلت : السلام عليكم بضمة واحدة على الميم و أشهدكم 
أني تائب من هذه الامامة . ه فقال له الشميخ الولي الشهير أبو محمد 
الفشتالي , نفع الله به : « شرفتنا شرفك الله ! » فاستغفرت الله تعالى 
من أخذي عليه وظهر لي أن هذه كرامة له. 


وقصد السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن المريني 
زيارة أبي الربيع سليمان هذا . فجلس في جامع القرويين بعد صلاة الجمعة 
وكلف قاضي الجماعة أبا محمد الأوربي أن يجمعه به . فقام باحثا عنه 
فلم برافقه على ذلك . فجاءه برجل آخر هن الصالحين اسمه سليمان 
على اسمة يعرف بسليمان ادي (؟) العيون وهو من الأخيار فقال له وزيره 
هما بهذا كلفت . » فقال له القاضي : « هذا مبارك ومن أشياخه . ه وفصل 
به المجلس وعدت للقاضي سسبياسة حسسنة . وطليه السلطان مرة 
أخرى فكتب له براءة قنع بها السلطان عن رؤيته . وقلت لبعض 
أصحابنا « ملا رأى السلطان ؟ ففي رؤيته تفريج كرب . » فقال لي : 
ه والله لا رأيته آأبدا . » وكانت له البركة التامة في انقصاعه للعلم 


واجتعدة اول وفوع وظرض الى ده مق 
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والعبادة ولا رأيت أحسن قراءة ولا أسرع منه فيها لحديث النبي » صلى الله 
عليه وسلم . وتوفي على أحسن حال وأبلغ منال و أحمد سيرة » سنة تسع 
وتسعسين وسبعمالة » وسنه يقرب من أربعين سدنة . 

ورأيت منهم بفاس . وهو حي الآن , الشيخ الصالح الزاعد أبا 
عبد الله محمد المشنزائي من أرض دكالة . وهو من الزاهدين في الدنيا 
ومن خيار عباد الله الصالحين . ويغلب على ظبني انه يحفظ احياء علوم 
الدين: لكثرة ذكره لمسائله ويسحر الناس بحلاوة لسانه وفي تذكيره 
ويحملهم على التدريج والخروج من الدنيا فيمتثل أكثرهم أمره . و رأيت 
لباسه تليسا ولا يجلس الا على الأرض بقير حائل ولا بوسد الا الحجر . 
ومارأيت في بيته زيادة على أوراق من الكتب.. ونقرت يوما عليه الباب 
وكان في ركن بيته ممع جمع من الفقراء فرفع صوته وقال : «ادخل 
يا أباالعباس ! » فدخلت وعجب الحاضرون من ذلك . وأكثر أكله من المباح 
المطروح في الأرض من خبز و بقل . ولقي يوما غلاما أسود فقال له: 
«ه هن تكون ؟» فقال : «ه خديم لرجل . ٠‏ سسماه له . فقال : « وأين هو ؟» 
فقال له: همات . » فقال له : « أ يخدم أحد من يموت ؟ » فصاح الغلام 
وهداه الله على بده. 

و جعل الصناع يذكرون الله على أشغالهم وكان يقول لهم: 
« ها يضركم أن تحركوا ألسنتكم بالتسبيح في أشغالكم . » ولي معه , رحمه 
الله » مجالس وغرائب وكان يوادعني اذا سافقر ويكتب لي في مغيبه . 
ولقيته يوما في وسط سوق باب السلسلة من مدينة فاس . فوقف معي 
يسألني عن حالي ثم التفت الى قوال فطلب منه القول فأعطاه كفا 
منه فقال لي : « بسم الله . » فتراخيت واستربت ممن يحضر فعزم علي 
في ذلك فقهرت نفسي وأكلت معه في كفه الأيسر حبة بعد حبة في وسط 
السوق ولم ينظر الي أحد بقدرة الله تعالى ولم يحضر من يتحدث عني 
يذلك . فلما فرغنا منه سره ذلك مني فقيلني في رأسي ودعا لي وانصرف . 

و دخل عنده يوما قاضي الجماعة بفاس يزوره فقدم اليه يسير 
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طعام عليه ادام . فأكل القاضي معه لقيمات و رفع يده ينظر ما يمسحها 
به . فقال له : « أراك تجل ذلك الحرام الذي عليك أن تمسح فيه.»ه 
فبادر القاضي ومسح في ظامر توبه من جهة صدره . وقيل لي ان السلطان 
قصد زيارته فوقق اليه وفتح يسيرا من الباب وقال له : ١ه‏ مالك عندي ؟ 
انصرف بالعافية ؛ ه و دخل الباب وغلقه [دونه)] )١(‏ وهو الآن. نفع 
الله بهء. ب«تردد من جزيرة الأندلس الى أحواز فاس وسسيتة وأكثر لبثه 
في الرباطات أبقى الله بركته بمنه . ش 

ورأيت منهم بفاس , وهو حي الآن بها . ولي الله الفقيه الزاهد 
الورع أبا عبد الله محمد الجنئاتي من أهل العلم والصلاح والزمد والورع 
والفلاح . وكان يبر ني كثشيرا ويدعو لي ولباسه فيما رأيت اما عباءة مسن 
تليس أو جبة من صوف ولا يغطي رأسه الا في زمان البرد وكان دائما 
يطالع ١دياء‏ علوم الدين وما كان فيه سير الصالحين . واذا سمع موعظة 
يصيح صيحة يبقى لها أثر في الهواء. وما رأيته ضاحكا قط وما رأيته 
رافعا بصره في طريق قط . رافقته بالمغرب ثمانية عشر عاما لم تختلف 
علي في هذه المدة حالته بوجه . وكان عيشه من ضفر يضغره من العرّف 
وكان في بعض ألاوقات يجلس قبالة باب دار السلطان يتأمل في الداخل 
والخارج ولا أدري له قصدا في ذلك سوى التفكير والاعتبار . ولا يقبل 
من أحد شيئا الا ممن يعرفه يعلم أو صلاح . وكان اذا أراد أن يتنفل 
بعد صلاة الجمعة يخرج من باب من أبواب الجامع ويدخل من آخر 
ويتنفل . فكان يبادر الى خدمة الغريب المريض ويسعى في أمره . وكان 
الصلحاء يطعموتنه والفقهاء يبرونه والعامة ترمقه وتشير البه وصور 
الآن على أكمل حال نقعم الله به. 

ورأيت منهم بفاس الشيخ الصالح أبا الحسن علي اللجائي . ولي 
به معرفة ويفتقدني ويسأل عن حالي كثيرا وهو ألين الفقهاء 
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معاملة وأعذبهم كلاما . اذا جلست معه لا تريد أن تفارقه . وله سعي 
ق جمراته اللي ورين اناق عض الشرة سكين وان 
يأخذ ني ايصال الحقوق ونصر المظلوم ويدعى اليه الغريم كما يدعى 
الى الحاكم ولا يتخلف بوجه . والعلماء ينتابونه وكان يجري على 
الملحتاجين منهم بالنفقة المرتبة اليومية . قلت لبعض الصالحين : « من أين 
عيشك ؟ » فقال لي : « من نفقة أجراما على اللجائي : يأتي بها في 
عشية كل يوم . » وكذلك كان مم غيره . ويوفي بما يلقزم في ذلك 
وييسر الله له في قصده . و ما زال يعين من احتاج منهم الى التزويج 
وصناعته الخياطة . وكان كثيرا ما يحبس الاحياء ولباسه جبة صوف 
أبيض الى أنصاف سساقيه . وله مجاهمدة وعبادة واإذا رأيته تعرفه 
بسمته . وكان يمسي بعض الأوقات حافيا في الطين في حوائج الناس أو 
في تغيير منكر و يدخل مجالس الأمراء بحالته . فاذا قضى حاجته 
غسل رجلية وانتعل وكان محسودا فيما سناه الله له من طاعة 
الامراء له وخضوع الوزراء2» مقولا فيه كثيرا بسيب ذلك , ضاعف الله 
أجره ونفمع به. 

ورأبت منهم بفاس . وهو حي , الشسيخ الصالح العالم أبا علي 
الرجراجي )١(‏ من أولياء الله تعالى وصدور العلماء . و شهرته بالصلاح 
أكثر من شهرته بالعلم . لازمته وقرأت عليه كتاب الحوفي في الفرائض . 
وحضرت معه مجالس العلم وانتفعت به كيرا . و كنت أقصده في بيان 
ما يعسر على فهمه . فاذا وجدته بالجامع الأعظم وقصدته بالسؤال 
يحبسني بيده حتى يجلسئي مع السارية ويجلس هو بين يدي كانه 
هو السائل وذلك من تواضعه واحتفائه . وتبعني يوما بعض أصحابنا 
الطلبة فقال لي : « ما الذي يقرأعليك عمر ؟» لمارأى من هيبته فسي 
جلسته , نفع اللد به . وكنت اذا راجعته في مسألة علمية يسكت عني 
حتى يطلعني على ما قال هو في كتاب من الكتب ويبسطه بين يدي 


١-اسمة‏ عمر. 
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و يشير الى المحل باصيعه من غير أن يقول لي شميئا . و رأيته من ورعه 
وتحفزه أنه لا يحبس الكتب التي تنسب الى قوم و ليست هي لهم 
كشرح الرسالة المنسوب للجزولي وشبه ذلك . وكان في أكثر أوقاته يخلو 
بنفسه ولا يعرف أحد أين هو . و مازال يباشر جسده بتليس ويستره 
بجبة . وعيشسه من حبك البرانيس في بعضى الأوقات وغلة دويرة ورثها 
من أبيه . وأكثر طعامه ما يشستري من أولاد الكوشة وقال لي : «٠‏ ليس لي 
عادة في غداء أو عشاء وانما اذا احتجت أكلت من غير توقيت . » وكان هو 
القاأرىء في مجلس شديخنا الفقيه العالم الصالمح المفتي بفاس أبى محمد عبد 
الله الونغيلي الشرير من تلامذة أبي الربيع اللجائي الذي قرأ على 
القرافي . وقد انفرد الونغيلي بفهم كتاب ابن الحاجب في الفروع والأصول 
وعليه ختمت الاصلين بفاس بمدرسة الوادي نقع الله به . وكان الرجراجي 
أيضا يحضر معنأ مجلس شيخنا الفقيه الحافظ الصالح المفتي الحاج أبي 
العباس أحمد بن القباب في الحديث والفقه وأصول الدين . و كانت وفاة 
هذين الشيخين , رحمهما الله ونفع بهما . عام تسعة وسبعين وسبعمائة . 
وسرق لي يوما قدماي )١(‏ في صلاة العصر في المسجد الذي يقع فيه حضورنا 
عند آبن القباب . قسكت وانعقد المجلس وجلست وف نفسي منه شيء ولم 
أعلم بذلك أحدا . فجاء الرجراجي على عادته للحضور وجلس بجنبي 
ساعة ثم خرج عنا خلاف عادته وجاء بقبقاب [قدمه محتفيا] (؟) وقال : 
« امش بهذا , وطيب نفسك على من أخذ قدميك . ٠‏ فقبلته وعجبت 
من ذلك , نفم الله به . واذا عسر على أمر دنيوي قصدنه فيه و أقول : 
هأريد كذا وكذا. » فيسكت وتدمع عيتاه ثم يقول لى : ه نعم ان 
شاء الله . » فبيسر الله عز وجل في ذلك . وما زلت أفعله معه . وقدم 
للخطابة بالجامع الأعظم من عدوة الأندلس بفاس . فخطب بها بعض 


١-ني‏ مخطوطتين : قدما؛ في غيرهما باستثناء ك : قدمي؛ 
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جمعة من غير أن يغير 'وبه ئم فر من ذلك . وهو لا يرد زيارة السلطان 
له ويجلس معه ويحضه على الخير و على رعي من يستند الى الله تعالى 
وان كان كاذبا . و يمتثل السلطان ما يأمره بهمنأفعالالبر.وسعى 
في لهذا الزمان في تغيير المتكر بنفسه وأقام الحد على من يرى 
أنه لا يحسن عليه بذلك وظهر في ذلك ظهورا تاما )١(‏ ويسر الله له في هذه 
المطالب وأعمانه العامة والخاصة بحيث لو قال : «ه هذا اقتلوه ! » 
لقتل قبل تمام الكلام . وتفقد أمر القضاة وأصحاب الأحباس و غير على 
من لم يصلح وصارت الخاصة والعامة نحت طاعته لا بالتزام أمر ولا 
مخافة شر و انما خاف الله تعالى فخاف منه كل شيه . و ما زال يتفقدني 
بالسؤال ويبعث لي بالدعاء والسلام » أبقى الله بركته وضاعف قي 
أهل الدين حرمته بمئه وكرمه. 

ورأيت منهم بفاس الخطيب الشهير الصالح الكيير أبا عبد الله 
محمد بن عباد الرندى و كان والده من الخطباء الفصحاء النجباء . و لأبي 
عبد الله هذا عقل وسكون وزهد بالصلاح مقرون وكان يحضر معنا 
مجلس شيخنا الققيه أبي عمران موسى العيدوسبي , رحمه الله . وهو 
هن كبار أصحاب ابن عاشر , رحمه الله . ومن شيار تلامذته وله كلام عجيب 
في التصوف وصنف فيه ما هو الآن يقرأ على التاس مع كتب التذكير 
و لهفي ذلك قلم انفرد به و سلم له فيه بسبيه . و من تصانيفه العجيبة 
شرح كتاب الحكم لابن عطاء الله في سفر رأيته وعلى ظهر نسخة منه مكتوب : 


لأَيَبْلمْ الْمَيْه فى أوْطَانِهِ شرف 


١-راء‏ فا:ق ... في تغيير المنكر بنفسه وظهر نفعا من التهم 
وأقام الحد على [...] ويسر الله ... 
؟- من البسيط . 


ومن كلامة فيه : « الاستئناسس بالناس من علامة الافلاس 2 و فتح 
باب الأنس بالله تعالى الاستيحاش من الناس . هومن كلامه قيه: 
« من لازم الكون وبقي معه و قصر همته عليه ولم تنفتح له طريق العيون 
الملكوتية ولا خلص بسره الى فضاء مشاهدة الوحدانية فهو محبيوس 
بمحيطاته ومحصور في ميكل ذاته . » الى غير ذلك من كلامه . ومو 
لايرد زيارة السلطان له ويحضر السماع ليلة المولد عنده . و مارأيته 
قط في غير مجلس جالسا مع أحد . وانما حظ من يراه الوقوف معه 
خاصة . وكنت اذا طليته بالدعاء احمر وجهه واسستحيا كثيرا ثم يدعو 
لي و أكثر تمتعه من الدنيا بالطيب والبخور الكثير . ويتولى أمر 
خدمته بنفسه . ولم يتزوج ولم يملك أمة . ولباسه في داره مرقعة . 
فاذا خرج سترها بثوب أخضر أو أبيض . وله تلامذة كلهم مباركون . 
وبلغني عن بعضهم أنه تصدق حين تاب على يده بعشرة آلاف ديئار 
ذهبا. وهو الآن امام جامع القرويين بفاس وخطيبه . وأكثر قراءته 
في صلاة الجمعة « إذا جَاء نر الله و الفشح )١(‏ . » وأكثشر خطبته وعظ 
ومثله من يبعظ الناس لأنه اتعظ في نفسه . وقد أوحى الله الى عيسى , 
عليه السلام : « يا عيسى , عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستح 
مني . » ذكره الغزالي . وعهدي به أنه على صفة البدلاء الصادقين » أكثر 
الله مثله في الاسلام بجاه النبي عليه السلام . 

ورأيت منهم بفاس المرأة الصالحة مؤّمئة التلمسانية . وتيركت 
بها وما زالت على ما تقرر عندي ,» تخصني بالدعاء في ظهر الغيب . وكان 
قاضي الجماعة بفاس أبو عيد الله المقري , رحمه الله 2» يزورها ويسعى 
في قضاء <وائجها . وكانت على زهد وتقشف وعبادة و ورع . وكان قوتها 
في العام من غزل بديها من نصف وسسق شرعي من الزرع وهو ثمئة ونصف 
بالكيل الجديد ببلدنا . لاتقبل من أحد ششيئا . و ما زالت ثقيم بدارنا 
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أياما متوالية , لا تأكل شيئا . وكانت تقيم عندنا الشهر وتحوه على يسير 
من قوتها و ما أكلت طعاما لنا قط . وهذه عادتها مع غيرنا . وكان 
الفنيخ اكالم ابو الحسن على بن عي الوسنات: للخل لكنات الله شالق 
هو الذي يكتب لها لوحها و يبادر به . وكانت تنقطع عن مخالطة 
الناسن في رجب وشعبان ورمضان ولا تساكن أحدا ولا يراها في.زمن انقطاعها 
أحد من الناس ولا تكلمه . واذا احتاجت الى شيء كالزيت تضع البطة عند 
الباب والدرهم بازائها فيبادر اليها به . وكذلك غيره . وقصدتها في بعض 
أشهر انقطاعها , فوقفت الي و كلمتني ومنعتني من الدخول وقالت لي : 
لولا مكانتك عندي يا أحمد ماكلمتك و ما فعلته مع غيرك . » وأراد سيد 
الشرفاء و جليس الأمراء الفقيه العالم العلم الصدر السيخ الشهير أبو 
القاسم الشريف التلمساني زيارتها فأبت وقالت : « يعظم علي أن بقصدني 
شريف . ٠‏ وأيضا « هو ممن يوالي أهل الدنيا. » وسألتها مرة عما 
تكلف.به . فقالت : ه حسكة أخلل بها أسناني . » فانصرفت ووجدت في 
طريقي حملا من الحسك بازاء كوشة . ففرحت بتيسيره وأخذت منه نحو 
الثلاث ورجعت اليها فقالت لي : « من أين هذا ؟ء فأعلمتها فقالت لي : 
د و هلا استأذنت صاحيها ؟ ردها اليه ! » فرجعت الى صاحب الحسك 
وطلبته في أن يسمح . فسمح وقال لي « لا حظ لهذا )١(‏ .» فرجعت اليها 
وأعلمتها فقالت لي : « ماكان فيه هذا لا حاجة لي به , سر في حفظ الله 
تعالى . » فالصرفت وعلمت أن قصدها أن تطلعني على آداب دقيقة و تنبهني 
على ما أنتفع به . ورقعت اليها مرة كعيكات ورغيتها في القبول فقبلت 
ذلك مني فكنت بعد ذلك اذا زرتها تقدم لي كعكا ولا أدري من أين محمو. 
فقدمت لي يوما واحدة من الكعك وتبسمت وقالت لي : « هذا آخر 
كعيكاتك ولا أكلت الا متاعك . » وكأنها تحذرني من مشثل ذلك , نفعنا 
الله بها . و رأيتها مرة عليها جية صوف وعلى رأسها طرف من تليس 


--١‏ ك:الأمر سهل. 


حبذ لطامت 


معاود حك أقنها و شين راسها ظاهر على جبهعها والوسها فيان 
سورة البقرة بيدها . قالت لي : « كيف يكون حالي يا ولدي بين يدي ربي ! » 
وأخذت في البكاء . كانت تقول : « أريد أن أموت بعباد تلمسان . » وتكرر 
ذلك . فلما قربت منيتها يسر الله لها في السفر الى تلمسان . فسافرت 
وتوفيت بها بعد وصولها اليها بأيام » رحمها الله ونفع بها . 


ورأيت منهم شيخا صالحا من المصامدة لا يألف الى انسان ولا الى 
مكان وما رأيت أنور من أطراف بدنه لكثرة الوضوء وعلبه مرقعة 
وبيده ركوة . جلست معه وسألته مختبرا عن مساألة في الوضوء . فقال : 
د تختبرني . » فاستغفرت الله تعالى واعتذرت له حتى طابت نفسه. 
وتمتعت به يوما في منزل من منازل البادية وجلست معه بعد صلاة 
المغرب ذلك اليوم خارج مسجد المنزل و معنا امام المسجد وبعض أمل 
الدار . ققال لهم : ه كيف أنتم ؟» قالواله: ه بخير اذا أمطيرنا الله 
تعالى . » وكان ذلك في ابريل . فقال : «١‏ اللهم أمطمرحهم الليلة الليلة 
الليلة . » ولم تكن علامة البتة و افترق الناس . فلما كان , والله لا اله 
الاهوء آخر الليل انزل الله المطر الكثير . فخرجت بعد الصبح 
متعجبا وسألت امام المسجد عنه فقال لي : « طلبته انا قبلك فلم أجده, 


تشع الله به.. 


ورأيت منهم شيخا خارج مدينة سلا في مسجد منقطع بموضع يقال 
له العلاني لا أذكر الآن إسسمه ويغلب على ظني أنه من بلاد حاحة 
وكنت أسمع عنه أنه يتحدث بما يتحدث من أحوال الدنيا . والسبب في لقائه 
أني قدمت على مدينة سلا في هذا اليوم و لي معرفة بواليها . فقلت أن 
معي : د ان أردتم الاتساع فنزولنا بدار الوالي أولى بنا . لكنه يعسر علي أن 
أقصده . » وتداولدا في هذا ثم رأينا فرسانا أقبيلت متوجهة الى 
طريقنا . فلما وصلوا الينا و اذا به من تكلمنا عليه . فسلم علينا وشكرت 


دك 82ت 


الله تعالى فقال لي «ه خرجت برسم اصراف كتاب )١(‏ الى السلطان . 
فان شئت أن تصحبني حتى أفرغ من هذا الكتاب . » فرجعت معه فقال : 
«انزل أنت في ذلك المسجد . » فوجدت هذا الشيخ وهو يقيس الظل 
لوقت الصلاة . فسلمت عليه وسألته عن الوقت فقال لي : ه هذا وقت 
الصلاة . » فصلى بي الظهر . فلما فرغ من صلاته سألته عن اسمه ومن 
أين هو فأعلمني فوجدته الرجل الذي كنت أسمع عنه . فسررت بذلك 
وجددت السلام علبه وتمتعت بالحديث معه و بالتبرك منه الى أذان العصر . 
وكان هما قال لي : « خرجت من سلا فارا من صاحبها لأنه طلب لقائي 
فامتنعت من ذلك . » فقام وأذن العصر ودخل صاحب سملا ومن معه برسم 
الصلاة . فصليت بالجميع لأن هذا المبارك طلبني ذلك وصلى الوالي 
بجنبه وانفصل الئاس بعد الصلاة وجلست معه ساعة وليس عنده [....] (؟) 
وآنية الوضوء . و سألته عما يتحدث و عرضت له أن غرضي في سماع شيء 
من هذا . فسمعت منه أمورا مستقبلة وقععت كلها وقلت : « بفضلك 2 
بأي الوجوه تطلع على مثل هذا ؟ » فتبسم وقال لي : « يا أخي من 
أصحابنا من يراه مكتوبا في الهواء. » [..] (؟) بلقائه . وسرنا الى البلد . 
فيعد مساقة وقم مني حديث في بعضي ما سمعت منه مع والي سلا . 
فقال لي : « من أين لك هذا ؟ » فقلت له: ه من فلان . » فقال لي : 
« وأين رأيته ؟ » فقلت له : « عو الذي صلى العصر بجنيك [...] (؟) فتأسيف 
وقال : «١‏ حجبني الله عنه ؛ كل ما ذكر لك فانه يقم لأنه من المشهور ين 
تفع الله به'.» ش 
ورأيت بمدينئة سلا شابا في مسجد منقطع , عليه مرقعة. وهر 
مستقبل الى القبلة لايكلم أحدا ولا يحول وجهه عن القبلة و لا أدري من 


. ك : أريد ان أصرف كتابى هذا الى السلطان‎ -١ 
. ؟ - بياض في كل المخطوظات‎ 

؟- بياض في كل المخطوطات . 

- بياض في ك . 


ا 


أين عيشه ولا أرى وقتا يريد الوضوء . وعجبت منه و لا وجدت كيف 
أكلمه وهذه المدينة مقر الصالحين . 

ورأيت متهم فيها عددا كثير! منهم الخطيب الصالح الولي الشهير 
المعلم لكتاب الله تعالى أبو الحسن على بن أيوب . لجأ اليه , وأنا عنده , 
رجل يشكو بوجع في بطنه يصيح منه . قمسح بيده المباركة عليه وحرك 
شفتيه فذهب ألمه بقدرة الله تعالى وسركته . 

ورأيت بها الشيخ الصالح عبد العزيز الصنهاجي . قصد زيارته 
السلطان عبد العزيز المريني وكاشفه بأآشياء تعجب منه يسبيها . وكان 
لا يرده في حاجة و لذلك عظم التوسل به اليه . 

ورأيت بها الشيخ القصار )١(‏ , نفع الله به, وهو معدود في 
الأولياء. 

ورأيت فيها ولي الله تعالى الفقيه ابن مصباح آكراس . وكان من 
أقران ابن عاشر . و له عبادة و ورع. وهو ابن خالة أبي الربيع 
سليمان الذي قدمت ذكره . ومعنى آكراس أن والده مصياح يقال انه كان 
يحفظ كراسا في اليوم فلقب به . وكان من كيار الفقهاء بال مخرب واشتغل 
والده هذا بالعبادة بعد العلم » نفع الله به. 

ورأيت الحاج عبد الغني » نفع الله به . وله زاوية بمقربة من الجامع 
الأعظم يأوي اليها الأخيار المنقطعون للعيادة . وهو واقف في خدمتهم , 
نفع الله بهو بهم . دخلت زاويته وأنزلني في بيت كتبه وناولني مفتاح 
خزانتها . فتمتعت بدعائه ولقاثه . وقصده مرة وزير المغرب عمر بن عبد 
الله بن علي البياني في حاجة . فأبى أن يقضيها . وسمع من الوزير 
ما يكره بسيبها . فخرج عنه وهو يقول : « اللهم أرحنا منه. »و كرر 
ذلك وسمع دعاوًه فقتل الوزير بعد أيام . و تعجب الناس من ذلك . 

وخرجت الى ساحل البحر فوجدت على اليحر أخيارا » قوتهم 


١سارا:‏ القسار ؛ ف . ق : التسار . 


نحم 8مك 


دن كد (لندوت د ملق (لضاتة نية. اندي زاون بالزرسم التو عق برها 
عمرها الله بالخير والبركة. 


ورأيت منهم رجلا مجهولا ببلد صفرو من حوز مدينة فاس . وسبب 
رؤيته أني كل ايع هذا البلد » على عادتي ‏ في البحث على الفضلاء 
وذلك في غير وقت الصلاة . فلم أجد فيه أحدا . ففتحت باب بيت صغير 
ق قبلغة وذخدت (ابهفوخنك فيه رنملا تحرف البدن جنا فسليت غليه.: 
فرد على السلام . فسألته عن الحال فلم يجبني . فكررت عليه من 
أين ورد فسكت عني . فجلست أنظر اليه ساعة و أدركتني هنه عبرة . 
ثم طلبته في الدعاء ولم أسمعه منه و لا أدري هل دعا لي في نفسه أم لا . 
فخرجت وفي نفسي شيء . و اذا بجماعة من الفقهاء الواردين . فسألوني 
من أين . فأخبرتهم وأعلمتهم بالرجل . فقال أحدهم : ه هذا مبارك 
ارجع معنا بفضلك اليه . فدخلنا على الرجل قما سمعوا مئه الا رد السلام 
فبكى أحدهم بين يديه , فنظير اليه وسكت . فجلسنا ساعة كل واحد 
منا يذكر الله تعالى ثم خرجنا فقلت : ه ولعل أن نعطي له مايستعين 
به . ه فوافقوني على ذلك وأخرجنا دراعم كثيرة ورجعت آنا بها وأعلمته 
بذلك . فلم يكلمني . فوضعتها بجانيه وسلمت عليه وانصرفت وساقرت 
عن البلد المذكور . فلما قضينا سفرنا و رجعنا على طريقنا الى صفرو 
سألت عنه شيخ البلد فقال لي : « غاب عنا وما علمنا أمر ذلك الرجل 
ولا سمعنا له كلاما قط الارد السلام . واذا قرب له الطعام تارة يأاكل 
هته اليش أوقارة .ورده + وهت ل لا يعرقة كل :القامن ,عاتم قال لنا + اوهل 
رأيتموه ؟ » قلنا له . « نعم . » قال لنا « أنتم الذين أعطيتموه الدراعم ؟ » 
قلنا : « نعم» قال : « وجدنا دراهمكم بعد سفره مطروحة هنالك وتراما 
وقفناها عند امام الجامع حتى يرى ما يتصرف فيه » . فعلمنا حينئذ 
ولايته . نفع الله به. 


ورأيت منهم بصنهاجة آزمور من بني تامدد )١(‏ الشيخ الصالح 
أبا محمد عبد الواحد الصنهاجي , و زوجته الحرة الصالحة قاطمة. 
وتبركت بها وحصلت لي الغنيمة التامة بدعائثها (0) . أخبر ني بعض صدور 
هذا الكتاب قال لي : ه خطرت على صنهاجة في فصل العنب وأنا أسير 
بين كرمها وهم يجنون عنبها فقلت في نفسي : ما أبخلهم !إ علا 
عرض علي أحد منهم ! وسرت واذا بشيخ ينادي : قف ! [فوقفت] (9") 
قناولتي عتقود1 اعظيا ميف عن يقددرت: مسن الل + فال لي > + عدن هذ 
و لاتنسب صنهاجة الى البخل . » فعجبت من ذلك وسألت عن الرجل 
فقيل لي : « هذا الشسيخ عبد الواحد . » وقال لي بعض الفقهاء : « ما هو 
الا في بركة زوجته . ٠‏ ولما أردت لقاءعها استأذنته . فبعث معي من 
كلمها لي فوقفت و أسدلت عليها كساء ورحبت بي وأخذت في أدعية عظيمة 
يقصر عنها من يسردها من كتاب . وتكاثرت الئاس علينا عند سسماعهم 
بخروجها الي , كلهم يسمعون دعاءها . وخطرت على بئر في وسط الطريق 
بمقربة من دارهم فقيل لي : « هذا البثر من حفر الشيخ عبد الواحد 
وزوجته وتنسويتهما ولا ثالث معهما وخرجا عنه للمسلمين نفم الله 

ورأيت منهم با مغرب الأقصى في طرف سكسوية من جبال درن بموضع 
يقال له القاهرة [الحرة] (5) الصالحة عزيزة السكسوية وتبركت بها 
وجلست معها وهمي متوجهة في صلح بين فئتين عظيمتين . و لها أتباع 
من الرجال وأتياع من النساء . و كل طائفة اشتغفلت بالمجاهدة والعبادة 
في جهة ما يخصها ويضرب لها قيطون بالوسط بمقربة من طائفة النساء 


١د‏ ك: تامرد. 

؟ - وني راوك : العناية الصالحة بسبب دعائها , 
:- زيد ما بين منعقفيل عن ف وق . 

ع اكه سقط ما بين متعقفين . 


ل 86 له 


ولا يتحرك أحد الا عن أمرها و اذا جلست للناس تلقى عليها كساء 
لا تترك فيها من أين تنظر الى أحد )١(‏ وهي فصيحة جد في أجوبتها 
و أوامرها و وعظها . ورأيت الناس يتزاحمون عليها . وما رأيت ألبن 
من كلامها في السؤال عن الحال . و لها كرامات مشهورة . ركب اليها 
الرئيس الشهير صاحب مراكشش. عامر (؟) بن محمد الهنتاتي , و جلس 
هب نكرل إن ييدان اتفصل عنها ٠:‏ » اوااقية عند هو الس + 
تبادرني بالجواب عما يخطر تي نفسي وما قدرت أن أراجعها في كل ما طلبت 
تي راو هنا رايكا القكتهو عاقيا وبل تيس علج عيلة وب اندي تيوق 
فيه. » وكان عامر بن محمد من الأذكياء الفصحاء الذين لايقهرون بحجة . 
وهو من العظماء و رؤساء الدنيا كلامهم في ذلك حجة . و كان في 
جيش صحيح يزيد على ستة آلاف . و أقام حركة بمال جزيل (؟) . و كان 
قاصدا لحصار السكسوي [ني جبله ليدخل تحت طاعته فأمرته بالرجوع 
وألزمت له طاعة السكسوي] (5) . فرجع وجانءءه كتابه بخدمته 
وطاعته . و أخبربي بعض الفضلاء أن لها في مقامات الصالحين حالا عظيما 
نفع الله بها. 


ورأيت مدهم الشيخ الصالح المبارك أبا محمد عبد الله الصنهاجي . 
له مقام في الصالحين اكتسبه بخدمتهم وركونه اليهم وقيامه بحقهم . 
سيعت من جملة الفخلاء حكاية سجنه الشهيرة . فلما قدمت عليه و قدم 
الي الطعام حيست عن الأكل وقلت له ::« يا سيدي تشوقني نفسي الى 
سماع سجن ابن بطان لك . » فقال : « حدث بيني وبين ابن بطان والي 
صنهاجة أمر فثقفني عليه أحد عشر يوما وأطلقني . فخرجت الى زيارة 


. :لا تترك فيها ما ينظر منه اليها‎ ١ 
؟ دكك: عمر.‎ 
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الصالحين . فأول من رأيت منهم رجل منقطم قال لي عند اقبالي 
عليه : ه كم سسجنك ابن بطان ؟ » فقلت له : « أحد عشر يوما. ه قال: 
«أنا أسجنه احبى عشرة سسنة ! » فقال لي : ه والله ما مرت أيام بسيرة 
حتى وصل كتاب السلطان أبي الحسسن المريني بسجن ابن بطان . فسجن 
وما ترك حمية و لا رشوة الا أخذ فيها ليخرج من سجنه . وكنت أقول 
لهم : حتى تكمل المدة التي عينت لي . » قال : « فما خرج من السجن 
الا بعد احدئ عشرة سمنة وكانت هذه التكبة سيب حرمتي عند العمال . » 
ورأيت أناابن بطان هذا وهو في غاية التعظيم له والخوف منه . 

وذكر لي أيضا هذا المبارك أنه أخذ في حركته الى الحجاز قال 
لي : ه وكان في زاويتي فقير حقير تعرض الي يوما وقال لي : لا تتعب نفسك 
في الحركة و انما تحرك في العام الثاني وفيه يولد لك ولد اسمه شعيب . » 
قال : « فلم أقبل ذلك منه وتحركت فعاقني أمر ورجعت بسببه وشرقت في 
العام الثاني وتركت الزوجة حاملا . فلما رجعت وجدت في الدار ولدا 
تزايد بعدي . فقلت لهم : ما اسمه ؟ فقالوا لي : شعيب . و دعاه حيتئذ 
وقال لي : هذا هو . » و أخبرني هذا الشيخ المبارك بكثير مما شاهده 
من ذلك نفع الله به وبأمثاله . و أخبرني بعض أصحابنا الفقهاءأنه 
كان عنده ولد مريض بالاسهال أعيي الأطباء أمره . قال : و فدخلت 
الى الدار فوجدت أمه متحسرة عليه وأمره في زيادة . فتغيرت نفسي 
وقلت : ما لي الا الغيية . و رفعت درهما في فمي فلقيني رجل في زحام 
السوق فحبسني بيده وقال لي : أعطني ذلك الدرهم نشتر به النبيق. 
فدفعته له ودعحشت من مكاشفته حتى غاب عني . ثم قلت في نفسي : 
النبق والله طيب لصاحب هذه الشكاية . وكان ولدي لا يذوق شيئا بوجه 
الا الاء خاصة . فاشمتريت النبق وأطعمته له فقبله وثكله وكان 
سيب برثه.» 

و لو استقصيت لك ما اطلعت عليه في هذه الجزئيات لطال 
الكتاب لذلك ولنقتصر على ما ذكرته ونختمة بالتنبيه على الأصل في 


كد كته 


تأليف 'الفقراء وهو الاخاء في الله تعالى . و لولا هذا القصد لكان كل 
١انسان‏ منهم لنفسه . لكن لما كانت الأخوة درجة عالية ومقاما شريفا 
و بها يظهر قوي الايمان في التخلق .والصير واحتمال الأذى وصفاء 
المعاملة وقبول العذر والتماسه والصفح والاحسانٍ الى غير ذلك من السير 
الحسان )١(‏ حرص الققهاء عليها . وعلامة حصولها : نفي التمييز في المال 
وجميع الأحوال ونفي الافتقار الى الاستيذان وشآن الأخوين أن يحزن 
كل منهما بحزن أخيه ويفرح بفرح أخيه وكل ذلك في طاعة الله سيحان 
الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «١‏ في الجنة عمود من ياقوتة 
خضراء عليها غمرف مبنية , لها أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكسوكب 
الدري . » فقال أبو هريرة : هومن يسكنها يا رسول الله ؟ » قال : 
« المتحابون في الله المتلاقون في الله . » (؟) وقال رسول الله صلى الله 
عليه : « اكثروا من صحبة الصالحين فان فيهم الشفعاء. . فنهذا هو 
الأصل في تاليف الفقراء . واياك أن تذم من ترى منهم فان ذلك سبب 
لحرمانك . تذم هذا وتذم هذا فيخفى عليك الأفضل فاذا أحسنت 
ظطنك بهذا و وقرت واعتقدت هذا وقم بيدك الأكمل . والدين النصيحة والمؤمن 
من للمؤمن كالبئيان المرصوص و سسلامة الصدور رأس العبادة وأساسها 
والتخلق بالأخلاق الجميلة نجاحها والتواضع عزها وجمالها ؛ والتنافس 
في الظهور خللها و فسادها ؛ والمبتدع ضال والتفرغ لغير الله ضلال . 
وقد ورد على سدؤال من جهة بعض الطلبة مقتضاه أن يسأل عن شهادة طائفة 
من الفقراء عينها بانتسابها الى رجل . فأجبته بعد الحمد لله ه من 
(استقام بطريقة وثبتت عدالته جازت شهادته من أي طائفة كان من 
«لفقراء والله أعلم . ولا يظن ظان أني طولت هنا حتى خرجت عن الغرض 


١-الأخلاق‏ الحسان . 
؟ - راجع التشوف ص »” ُ 


89 لد 


الذي كنت قصدنه أولا . فقد احتوى هذا المحل على أشياء شأنها أن تميل 
النفس الى السؤال عنها مع الاشارة الى آداب حسنة وسير قوم مستحسنة. 
ولنرجع الى ما كان قد جرى القلم عنه )١(‏ والاعانة بالله تعالى ولله 
در القاثئل: 


ات 
/ 
ااام 

3 
3 


مد أَنْ سَيَصُونٌ رم 

ومن أصحاب الشسيخ أبي مدين : رضي الله عنه ء الشسيخ الصالح أبو 
محمد عيد الله بن ماكسن (؟) الصنهاجي وهو الذي حدث عنه الحكاية 
الغريبة قال : « كان الشيخ أبو مدين , رضي الله عنه ؛ في مجلس اقراثئه. 
فجاء رجل ليعترض عليه . فأراد القارىء أن يقرأ فمنعه الشيخ أبو 
مدين من القراءة وقال له : اسكت ! ثم التفت الى الرجل وقال له : لم 
أتيت ؟ قال : أتيت لأقتبس من أقوارك . فقال له الشيخ : ما في كمك ؟ 
فقال لهالرجل : مصحفا. فقال لهأبو مدين: أخرجه وافتحه 


عد ا وى ات 5-0 
واقرأأول سطر منه فاذا قيه : «الذين كذبواشعيبا 0 كانوا 


ع ان مث 


حقق و صوق فإن القومّ قد صَدفوا 
5 د 0 0000 

7 2 وو َ. د 5 

و حازم تتححو ياب القرب منطيق 20 


١س‏ ك : الى ما نحن بصدده . 

؟:- من الطويل . 

- فاء ق : ماكس ء وفي راو ك : ماكسن . راجع التشوف, 
بر 

8:- سورة الأعرافا: 5915 , 

«- من البسيط . راجع التشوف . ص 285 87. 


980 ده 


وهن أصحاب الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه ء الحرة الصالحة 
فاطمه الأندلسية )١(‏ . قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الزناتى : « بت 
عند أبي عيد الله ابن جميل القصري المعلم وبات معنا الشيخ الصالح أبو 
عبد الله التاودي و أبو زكرياء السائح . فذكرنا بعد صلاتنا في الليل 
طيب حوت القصر . فغاب عنا أبو عبد الله المعلم ساعة قم قدم علينا 
ومعه حورت . وكان بيننا وبين البركة ثمانية عشر ميلا . فتعجبنا من 
ذلك . فلما صلينا الصبح ذهبنا الى زيارة فاطممة الأندلسية فوجدناها 
في صلاة الضحى . فلما سلمت من الصلاة قالت : «١‏ لاتنكروا براهين الصالحين 
فانها حق وسأحدثكم بما رأيت . ذهيت أنا والفقيه ابن صالح من القصر 
الى مدينة فاس برسسم زيارة الشيخ أبي مدين , رضي الله عنه » فبتنا معه 
في سماع كان عنده . فلما طلع الفجر دخل علينا رجل عليه عباءة ففرح 
بهالشيخ أبو مدين , رضي الله عنه وقال للحاضرين : هذا أخ من 
١اخواني‏ في الله تعالى صلى البارحة العشاء بمكة وسرى ليلته فطلع عليه 
. الفجر عندنا بمدينة فاسى . » قالت : « فصلى معنا الصبح وذبيح له 
الشيخ أبو مدين كبشا لضيافة . » 


وَكْلَ إناء بالذى فيه يَِرَشْمٌ 
و - د ل م 
و ما كل إنسان بواديه يسوّح 00( 


ومن أصحاب السيخ أبي هدين , رضي الله عنه » اللسيخ الصالح أبو 
محمد عبد الله الصتهاجي عرف بالزرعوني (5) . كان من أعل الفضل والعلم 


١-راجع‏ التشوف , ص 55١‏ . 
؟ - من الطويل » راجم التشوف ص /50؟ ٠.‏ 


حنازوت 


والصلاح وشكا اليه بعض أصحابنا أنه أَشْعَلَهُ ذكر الموت عند ارادة 
النوم عن الراحة التي يستعين بها على العبادة فقال له : « يكفي الانسان 
ذكر الموت عند النسوم 2-6 


تَثَاٌ وَل ثَنَم عَلْكَ الْمِّنَاجَا 
سَلٍ الأكاي ين أمتسم فعضت 

متكيدرة: ‏ التعايور ' وان وير 
تَرُومٌ الْدَحَنْدَ فى ار 1( رَايًا 

وَحكَمّ قن رَامٌ يرك مَا قروم 
لأر “قي سرمت "التانسي 


ومن أصحاب الشيخ أبي مدين » رضي الله عنه ء الفقيه العالع الصالح 
أبو عبد الله محمد بن حمادو الصنهاجي من قلعة بنى حماد . ذكر في فهرسته 
أنه لقي الشسيخ أبا مدين » رضي الله عنه ء و قرأ عليه كتاب المقصد الأسنى 
في شرح اسماء الله الحسنى من فاتحته الى خاتمته تفقه بداره ببجحاية 
ستة احدى وثمانين وخمسسدمائة قال : « وقيدت كلامه عليه أول يوم من 
غير أن أعلم أحدا . فلما كان في اليوم الثاني قال لنا الشيخ : لا أريد 
أن تقيد عني شيئا مما أقوله في هذا الكتاب . » وكاشفنا بدذلك . 

وابن حمادو هذا يتصل بسندي لكلام الشيخ أبي مدين » رضي الله 
عنهء و روايتي له . فاني رويته عن شيخنا الفقيه الخطيب القاضي العدل الحاج 
عنه الحديث وغيره . وكانت وقاته , رحمه الله » و هو قائم على خطة القضاء 


١‏ من الوافر. 


لس 92 مس 


بقسنطينة ٠‏ عام أربعة وثمانين و سيعمائة . و ولد في غالب ظني عام 
سبعة وسيعمائة ؛ عن الشيخ الفقيه الخطيب أبي محمد عبد الله 
ابن برطله . ولقي ابن عات )١(‏ وأبا موسى الجزولي النحوي وغيرمما 
وله سلف في العلم . وكانت وفاته بتونس. سنة احدى وستين 
وسستمائة . ولقيه القاضي أبو اسحاق بن عبد الرفيع وأخذ عنه بعد وروده 


من الحج سسنة ثمان وعشرين وستمائة ؛ عن ابي مدين رضي الله عنه . 


7 وا 2 030 0 
و لِى ايه 2 سد و طريفة 
2 1 0-0 7 الا صم تناع 
ام - 5 - ع س4 


ومن أصحاب الشديخ أبى مدين . رضى الله عنه , الشيخ الصالح 
بلال وكان مختصا بخدمته سالكا على طريقته . وسكن بعده عبياد تلمسان . 
وبه يتصل سسندي في لبس الخرقة فاني رويتها حين البسها البسني 
١ياها‏ بيده المباراكة الشسبخ الصالح أبو موسنى القروي : أليسني بيده 
الخطيب المحدث أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح المرحوم أبي 
العباس أحمد بن مرزوق التلمساني , وقد أدركته وسمعت عليه بعض 
اليخاري الا أني لم آخذ عليه لبس الخرقة . قال : البسني والدي 
بمكة . قال . ألبسني بلال خديم الشسيخ أبي مدين . قال : أليسني أبو 
مدين . قال : البسني أبو الحسن بن حرزهم : قال : ألبسني القاضي أبو 
بكر بن العربي . قال : ألبسني أبو حامد الغزالي . قال : اليسني امام 
الحرمين أبو المعالي . قال : ألبسني أبو طالب المكي . قال : أليسني الجنيد , 
قال : البسني سري السقطي . قال : أليسني معروف الكرخي . قال : 
ألبسني داود الطائي . قال ألبسني حبيب العجمي .. قال : البسني الحسن 
البصري . قال : ألبسني على بن أبي طالب . قال : ألبسني رسول الله , 


ل 83 لم 


صلى الله عليه وسلم . وهكذا حضرت لجدي للأم يوسف بن يعقوب يدذكر 
هذا السند حين بكسي الخرقة لمن يرغب ذلك منه الا أن بينه و بين أبي 
مدين رجلين والده وابن عوف كما ذكر ناه قبل هذا . 

ولقي جدي هذا أبا العباس بن مرزوق تلميذ بلال وعاشره في داره 
بتلمسان مدة وكان عند أبي العبياس بن مرزوق عكاز الشسيخ أبي مدين 
واتحف جدي منه بجزء ؛ و رأى له بركة عظيمة . ويغلب على ظني أنه كانت 
عند أبي العباس بن مرزوق المرقعة التي نزعت عن الشديخ بعد وفاته 


والله أعلم . 


ناتك با لسنخة آلثشقات م كدف 
ا اخ مام 0 
متاعفق فيسحا رحاة ماعقق () 


ومن أصحاب السيخ أبي مدين , رضي الله عنه » الشيخ الصالح 
أبو عيد الله اليوني (؟) . وكان من الأخيار . لخرج مرة من يلد العناب الى 
زيارة الشديخ أبي مدين ببجاية . فقال له الشيخ الصالح الولي الشهير المنقطع 
الى الله تعالى سسديد أهل عصره وقادة أهل مصره امام الزاهدين و قدوة 
المر يدين وحامل لواء العارفين أبو مروان الفحصبلي (5) , رضي الله عنه و نفع 
به. هسلم على أبي مدين . وقل له : ادع لي . ٠‏ فقال : د قلما وصلت اليه 
وجدته بثياب حسسينة رفيعة برائحة المسك والطيب وهو على حالة تشسبه حالة 
الملوك . فسلمت عليه وجلست بين يديه ثم قلت له : ياسيدي يسلم عليك 


سيدي أبو مروان الفحصبلي وقال لك : ادع لي . فقال : نزع الله مسن 


. من الكامل‎ -١ 

؟قاءق :عبد الله البونى. 

- ك : اليحصبي ؛ را : الفحصبلي (بضم الصاد والبام ؛ ق : 
الفحصبلي (بضم الباعم . 


0 1 


قنبه حب الدنيا . » قال : « فتعجبت من 


الله تركت الشسيخ أبا مروان في غاية من الزهد والتقشف والاقلال ونيذ 
الدنيا جملة وهذا الشيخ فيما رأيت-هن التمتع ويدعو له بهذه الدعوة 


مذه الدعوة وقلت : سبحان 


فلما قضيت زبارني ودعته ورجعت الى بونة . فقصدت الشسيخ . فوجدته 
بمرقعة وبيده قصبة صيد الحدوت . فسلمت عليه فقال لي : رأيت الشيخ 
أبا مدين ؟ فقلت له : نعم . وأخيرته بما وقع. فأخذ القصبة وكسرها 
و رمى بالسنارة وقال : قال الشيخ الحق . قلت : ولا يعرف الفضل 
لأعل الفضل الا أهل الفضل نفعنا الله بهم وأعاد علينا ب ر'لاتهم.» 


نا ماع هل لك امن ل على رجلٍ 
د سام ر من 
خميممشه سنك سا يوهى فقوى الكختل 
37 ادم - 5 ىن > نه ِ- مم و 
8 2 فإ 4 ود ىل لسن 


ومن أصحاب الشسميخ أبي مدين . رضي الله عنه , أبو عبد الله 
محمد بن ابراهيم (؟) وهو الذي حدث عنة قال : « سمعت الشيخ أبا 
مدين يقول : جاءني رجل من الصالحين فقال : رأيت البارحة في التوم 
جماعة منهم أبو زيد البسطامي ‏ قلت : واسسم أبي يزيد طيفور ‏ مع غيره 
من المشايخ وهم على منابر من نور وأبو طالب المكى على منير عال وأبو 
حامد يقابله على منير و أدبو طالب يسأل أولآنك المتصوفة فيجيبه كل 
واحد منهم على مبلغ علمه . فقال أبو طالب لأبي حامد : أين غابت 
هذه العلوم التي يصرفها أبو مدين في دار الدنيا ؟ فقال له أبو حامد : 
عمو ذاك عن يمينك فاس أله . فقال له أبو طالب : يا أبا مدين أخبر ني 
كن ست عانق عقال »سير جيانة وو سيائن م دروو سنذاتدة لفوت 


: من البسيط‎ -١ 
. راجع التشوف م ص تحن‎ -5 
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صفاتي و بديمومته دامت مملكتي وفي توحيده أفنيت همتي . فسر التوحيد 
في قوله : لا اله الا أنا . والوجود بأسره حرف جاء لمعئى . قبا مماني 
ظهرت الحروف و باتصافه اتصف كل موصوف وباسمه ا!ئتلف كل مألوف , 
مصيوغاته اله غتحكدة ومخلوقائه له مسلة + يانه خالقهنا ومظهرها » ومضه 
مبدؤها واليه مرجعها . فهو لوجودك محرك وهو الناطق وهو الممسك . 
ان نظرت بالحقيقة تلاشست الخليقة فالوجود به قائم و أمره في مملكته 
دائم وحكمه في خلقه عام كحكم الأرواح في الأجسام )١(‏ ؛ الحواس به بانت 
على اختلاف (؟) ؛ منه اللسان للبيان وهو مع ذلك لايشغله شأن عن شأن . 
فقال له أبو طالب : من أين لك هذا العلم يا أبا مدين ؟ فقال : لما أمدني 
بسره غرف وادي من بحره فامتلاً وجودي نورا وأمدني (9؟) غيبة وحضورا 
و سسقاني شرابا طهورا و أذهب عني ضلالا وزودرا فغشيت أنواره أخلاقي 
فنظرت الباقي بالباقي . » قلت : اذا تأملت كلامه هذا مم كلامه في اليقظة 
وجدت النفس والمنبع (5) واحدا لاشك في ذلك . نفع الله به وأعاد علينا 
من بركاته بمنه وفضله . 


2 م . -- 
وقد فنك يبنا ذيك العَامّ إثنا 
- 920 > #8 2 اكد 5 000 
مكين هف ارت - مسري عي .م بس ار 
وسمس على المعتى مطالع افقعا 
سرد 1ك اه و _ 
فتغربهًا فينا هو مُمشرقهًا مناسا 
و مُسّت هِدَانَا جوهرًا منه رحبت 


, وفي التشوف : وحكمه في خلقه عام كحكم الأرواح في الأجسام‎ - ١ 
ع نالتشسوقه.‎ 

" - وفي التشوف : على اختلاف أنواعها وهو الصواب . 

؟ - في التشوف :- فق أآثمن . 


فاءق: الميلغ. 


2-6: 


كما البمر وَالْمَعْنَى و مَا الشمسش قل كذ 


يفتسق, “متا :ؤسها" وَنَكْن تكن وقتنا 


ومن أصحاب الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه . الشيخ الامام العارف 
بحر الأنوار معدن الأسرار أبو محمد عبد العزيز بن أبي بكر , رضي الله 
عنه . دخل خلوته بقصر المنستير و واصل أربعين يوما . فقال امام جامع 
المهدية : ان مات عبد العزيز فلا يصلى عليه لأنه قتل نفسه . » يعني 
بالجوع . فبلغ ذلك عيد العزيز فقال : ه هو يموت وعبد العزيز يصلسي 
عليه . » فكان كما قال . وسسيق له بعد هذه المدة حسو فما استطاع 
أن يسيغه وقيل له : « كيف انت ؟ . » فقال : « حييت حياة لا أموت 
بعدها أبدا . » ارتحل الى بجاية برسم لقاء الشيخ أبي مدين . رضي 
الله عنه ء ليكمل تربيته في سستة من الأخيار و هم الشسيخ أبو علي النفطي 
والدهماتي وطاهر الحروغي (؟) وابن مداس ومحفوظ بن جعفر وسالم 
التباسي . فلما وصلوا جعلوا طاهرا الحروغي يحبس حميرهم وكان أصغرهم 
سنا . فقال أحدهم لخادم الشيخ أبي مدين : ه أين الشيخ أبو مدين ؟» 
فقال :«الشسيخ من داخل المنزل برقع صوته مع الذي حيس النهائم . » 


. من العلويل‎ -١ 
؟-درا؛ ف : الخدوعي.‎ 
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ويحكى أنه سيق للشيخ أبي مدين » رضي الله عنه ء كاملة )١(‏ من الطعام 
الطيب , و هؤلاء القوم عنده مع غيرهم ؛ فلم يلتفت الحاضرون لذلك 
الطعام وأعرضوا عنه وزهدوا فيه . فقام الشيخ أبو محمد عبد العزيز 
ورقع الغطاء و ذاقه ثم رده وبعد عنه . ققال الشيخ أبو هدين . رضي 
الله عنه : « عبد العزيز أزعدكم لأنه عرف ما زهد فيه . » وكان يقول: 
« عبد العزيز سبع النفوسسى , والنفطي ذكير التفوس , وسالم جبل رأس . » 
وكان لعبد العزيز هذا تلميذ مبارك و خادم اسمه عبد الله و كان مو خادم 
الزنبيل أي يطلب لهم القرت . و كان عبد العزيز اذا فهم الجوع عن 
أصحابه يقول لهم : « الآن يجيء أبوكم عبد الله . » ولذلك يقال له : 
ه أبونا عبد الله . » وكان عبد العزيز أميا وله الكتابة الحسنة والشعر 
الفائق وكانت بينه وبين الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه . مكاتيات 
ومراسلات . كتب اليه عبد العزيز كتابا بأبيات منها : 

شْعَيْبٌ وَلِيٌّ اللو سو عِبَادهِ 


2 بهد 0 َه 
و بها تاشرا عليمر اللالي يامرهة 


١‏ ك: آنية؛ كعك 55ح" : مائدة ؛ وفي المخطوطات الاخرى التي 

راجمناها : كاملة. 

وهذه الكلمة اما أن تدل على نوع من الطعام واما أن ندل على 
اناءأو شيء يشبهه . ويميل الاستاذ محمد الفاسسبى الى 
المدلول الاول . ١‏ 

اما الاستاذ فور فهو يظن أن هذا اللفظ معرب عامي : قد 
اقتبسته الجتود هن اللغة الاطالية كاملة 22لا ضدع) اذ احتلت 
العرب صقلية مدة من الزمن تجاوزت قرئا ونصفا و كانت 
الديار التونسية القاعدة الحربية التي منها يغزو المسلمون صقلية 
وابن قنفذ هن مدينة قسنطينة التي كانت في هذا الفصر من 
أعمال تقونس . وقد لحظنا مرارا قي هذا النص ان 
ابن قنفذ لا يكره استعمال صيغ عامية. 


عسدووجه 
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إلى أَحَد فِي ألنَّاسٍ إِطفاء ثورو رم 
وكتب اليه الشيخ أبو مدين . رضي الله عنه , كتابا عن جواب 
كتاب عبد العزيز اليه . من فصوله : أما بعد فانه من اتقى الله سيحانه 
وقاءه ؛ ومن توكل عليه حق التوكل كفاه ؛ ومن استعاذ به نجاهء ومن 
شكره والاه ؛ و من أقرضه جازاه ؛ و اجعل التقوى عماد قلبك وجلاء 
بصرك ؛ فانه لاعمل لمن لا نية له و لا أجر لمن لا خشية له. ومن 
فصوله : ضاق صدري حين أتت المراكب ولم نر لك فيها كتابا . فرأيتك ' 
في النوم وأنت تقول لي : ان كنت تريد بسلامك علي الدنيا, قلا تسلم 
على , و لا نسلم عليك ؛ وان كنت 'نريد الآخرة فسلامك يبلغتي وان كنت 
لم تكاتبني ,ء وسلامي يبلغك وان لم أكاتبك . فزال عن قلبي ماكنت أجده 
من القبضى . فالله سبحانه لايقطعك عني يقظة و لا نوما والسلام . 


ا لل شت 

فَإِنّ نبي يكم في أعْظّم الشغل 
لودلا مراكم لحان الثاش فى عمة 

لا ييعشدونَ إلى علم ولا عمل 
0 2 يو 22 را 2 ف 2 وثة 5 
لكم ساحاجا واحلاق مطيفرة 
سَاذا أقول وما أنبِقوَهٌ من سير 


حسناء تغنِى قفن التفصيل وَالديمَل 


لا تنكروا أن يفوى الناص يعضمممر 
ألزيارة وَالمَشك ‏ الشهادةل رم 


ومن أصحاب الشيخ أبىي مدين , رضي الله عنه , أيو محمد عبد 
الخالق التونسي (؟) وهو الذي حدث عنه . قال : « أخبرني الشسيخ أبو 
مدين أنه سسمع برجل يسمى موسى وأنه يطير في الهواء ويمشسي على الماء . 
قال : «وكان رجل يأتيني عند انصداع الفجر فيسألني عن مسائل . » 
قال أبو مدين : « فوقم في نفسي ليلة أنه موسى الذي سمعت به و طال 
علي الليل في انتظاره . فلما طلع الغجر سمعت نقر الباب فخرجت فاذا 
هو الرجل الذي يسألني , فقلت له : أنت موسى ؟ فقال لي : نعم. قم 
سألني فأجبته وانصرف فجاءني يوما آخر و معهرجل ققال لي : 
صلبت أنا وصاحبي هذا الصبح في بغداد , و قدمتا مكة فوجدناهم في 
صلاة الصبح فأعدنا معهم وجلسنا حتى صلينا الظهر . وأتينا بيت المقدس 
قوجدناهم في الظهر فقال صاحبي هذا : نعيد معهم . فقلت : لا . فقال لي : 
وترانا أعدنا الصبح بمكة . فقلت له : هكذا كان شيخي يفعل وبه 
أمرني . فاختلفنا وجئنا للسؤال عن هذا . » قال أبو مدين : « فقلت لهما : 
أما اعادتكم بمكة فالصلاة بمكة عين اليقين , وببغداد علم اليقين ؛ 
وعين اليقين أولى من علم اليقين . وأماالأخرى ء بمكة . أم القربى . 
وما صلي بالأمهات فلا يعاد في البنات . فقنئعا بالجواب وانصرقا . » 


-١‏ كذافي كل المخطوطات : في ق : يحيى الزيادة ... وهذا الشسطير 
غير متزن ولم يظهر لنا معنساه . 

؟ - من البسيط . 

" - راجع التشوف 2 ص 255؟ . 
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ومن أصحاب الشسيخ أبي مدين . رضي الله عنه , الشسيخ الصالح أبو 
الزهر ربيع والد الفقبه أبي محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري 
البجاثي . و ذكر الفقيه المحدث أبو عيد الله محمد بن رشيد السبتي 
عبد الحق هذا في رحلته . وأثنى عليه وقال : « كانت وفاته عام خمسة 
وسيعين وسسمبعمائة وكان أبو الزهر كاتيا للعمال ببجاية واستفاد منهم 
مالا. فرأى ليلة في النوم أن القيامة قد قامت وأنه سيق به الى النار . 
فسأل عن سيب ذلك . فقيل : بسيب ما اكتسبته من المال . فلما انتبه 
تصدق بماله كله و تاب الى الله تعالى ولازم العبادة واستقل بالقراءة 
واحترف بالخياصه . ثم سار يوما الى والدته وأخبرها بضيق حاله . 
فقالت لهه اعرف لأبيك دارا اغتصبت له و هذا رسسمها فاطليها . » فأخدذ 
رسمها و استفتى الفقهاء في الطلب وأذنوا له . فقال : « فقلت في نفسي : 
قد استفتيت فقهاء الدنيا ولا بد أن أستفتي فقهاء الآخرة . » قال : « فسرت 
إلى. الشسيخ أبي مدين , رضي الله عنه . فوجدته في مسجد أبي زكرياء 
الزواوي بحومة اللولة (؟) من بجاية وساألته . رضي الله عنه . فقال : 
استفت ربك . فسكت . قم قسنا الى الصلاة وكانتث صلاة الصبع . 
قلما كنت في الركعة الثانية عرض على شيه سسنة خفيفة » قم سمعت من 


5١١ من الطويل , راجم التشوف . ص‎ -١ 
؟دراء كل: اللومة‎ 
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يقول : اطلب حقا واجبا ؛ اطلب حقا واجبا ! فأتممت الصلاة مع الامام 
وجلست بمجلس الشيخ أبي مدين لاستماع الذكر . فلما انصرف الناس 
أقبل على الشيخ أبو مدين بوجه وقال لي : أفتاك ربك ؟ فقلت له: 
أفتاني يا سيدي . » وهذا من كرامة الشيخ أبي مدين » رضي الله عنه و نفع 
به . وهي أكثر من أن يحصرها مجلدات وأعظم بركاته ظهور ألف شيخ 
على يده ولذلك يقال له شيخ المشسايخ رضي الله عنه . 


- -ن ا لم - 8 
اها ل ني امه م + 4 1 ٠‏ 2 
من لمس يسعى فى التغلاص لنفيسو 
م أسابم عدر 3 ىاه 2 2 
حانت سعاّتن-ده هعليمينًا لا ليما 
0 اكمس ل لهاس 0 
إن الذنوب بتويةهة تماعى كما 


م مام اع ار و ا ا ا 
لمتحكو ساحو ذم | أمسيةة ت#خلدهة من سيها )١(‏ 
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وهذا القدر كاف فيما تيسر لي من ذكر ما قصدت ذكره ليعلم منه 
بعض أخبار الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه , الحميدة ومعانيه السديدة 
ومقامه الكبير وطريقه الشهير وفضل من اتبعه وسلك تفريقه وجمعه. 
ولما اشتهر أمره وشاع في الاناق ذكره سعي به عند خلفاء بني 
عبد المؤمن بمراكشس فأمر السلطان بطلوعه من يجاية الى حضرته وكتب 
الى والي بجاية بالوصية عليه أن يحمل خير محمل . فأخذ الشيخ أبو 
مدين » رضي الله عنه , في السفر و شق ذلك على كثير من أصحابه وخافوا 
أن يكون وراء ذلك ما يغير النفوسسى . فقال لهم », رضي الله عنهء 
و عنهم : «ه شعيب شيخ كبير ضعيف لا قوة له للمشي ومنيته قدرت بغير 
هذا المكان ولا بد من الوصول الى موضع المنية . فقيض الله لي من 
يحملني الى مكان الدفن برفق ويسوقني الى مرام المقادير أحسن سوق . 
و القوم .لا أزاعم ولايروثي + + قطابت تترسهم وذهب عنهم باسهم 
وارتحل به الى أن وصل الى تنلمسان . فلما رأى العياد قال لرفقائثه : 
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د ما يقال لهذا المكان ؟ » فقيل له : « العباد . » فقال : « مليح للرقاد ! » هكذا 
أخبر ني الشيغ المسن الصمالح العدل أبو عبد الله محمد اليجائي من عدول 
تلمسان . وبها حدثني سنة. ثلاث وتسعين وسبعمائة . وقال بعضهم 
١ه‏ قال : «لابأسس بالنوم في هذا المكان ! » وقال بعضهم انه توفي 
بيسر وهو واد قريب من تلمسان و حمل الى العباد فاتفقت هناك منيته , 
وشرفت تلك البقعة بتربته وهذا خاتمة كراماته , رضي الله عنه . 

قال أبو على الصواف رحمه الله تعالى : لما احتضر الشيخ أبو 
مدين استحيبت أن أقول له : أوصني , فأتيته بغيري و قلت له : هذا 
فلان قفأوصه فقال : سبحان الله وهل كان عمري كله معكم 
الا وصية ؟ و أي وصية أبلغ من مشاهدة الحال ؟ » قال أبو على الصواف 
« وسمعته عند النزع وهو يقول : الله ! الله ! الله ! حتى رق صوته . » )١(‏ 
وقال بعضهم : آخر ما سممع منه الح . و قال بعضهم . آخر ما سمع هنه 
الله الحق . و قال بعضهم : آخر ما سممع منه الله الحي . قلت : و أيا ما 
كان فهي خاتمة حسئة ومرتبة علية مستحسنة ظهر فيها صدق قول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : يموت المرء على ما غاش عليه . » 


و هاج علي القلبُ بالختققان 
شيد تك مو جودا بخل مكان 


١-راجم‏ التشوف . ص 3 . 
00 ن الطلويل ؛ راجع التشوف , ص 517 . 
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و كانت وفاة الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه . و رحمه ء في عام 
أربعة وتسعين وخمسمائة وكان في ذلك اليوم محفل عظيم ومشهد جسيم 
وفي ذلك اليوم تاب الشسيخ الصالح أبو علي عمر الحياك التلمساني )١(‏ 
ولخرج عن دنياه وكان يحدث بسبب ذلك فيقول : حضرت جنازة الشيخ 
أبي مدين . رضي الله عنه , بالعباد . خارج تلمسان . فما رأيت أعز 
من الفقراء في ذلك اليوم و لا أذل من الأغنياءفي ذلك اليوم ‏ قال : 
قلت في نفسي : اذا كانت هذه حالتهم في الدنيا قما ظنك بهافي 
الآخرة ‏ قال : فدفعت أثوابي الى فقير بجنبي وأخذت مرقعته 
وحلقت رأسي ودخلت على أهلي » فصاحت زوجتي فقلت لها: ان لم 
طريق من طرق تلمسان واذا بزوجتي ء و معها خادمها وبنتي على عنق 
الخادم . فقالت لي نفسي : تنح عن الطريق لثلا تغير قلبها وتجدد عليها 
ألها. ثم خالفنت نفسي وقهرتها وأخذت خبزة من عند الخباز وتعرضت 
لزوجتي وقلت : من يشستري لي هذه الخبزة لله تعالى ؟ فلما تحققتني 
انصرفت مسرعة فرددت الخبزة للخباز . » (؟) 

وما زال أبو علي عمر الحباك هذا يترقى الى أن صار من عباد الله 
الصالحين المسهورين وتوفي ,» رحمه الله . عام ثلاثة عشر وسلاتماثة . 

فقلت : و قبر السيخ أبي مدين . رضي الله عنه , بالعياد معهود 
مشهور ء و حوض للزائرين . رأيت من قبور الأولياء كثيرا من تونس 
الى مغرب الشمس ومنتهى بلد آسفي قما رأيت أنور من قبره ولا أشرق 
ولا أظهر من سره وليس الخبر كالعيان . والدعاء عنده مستجاب , قاله 
الأعيان . وقد وقفت على ذلك غير ما مرة وأخبرني به من جربه . واختبرته , 
زرتهمرارا ورأيت له أسرارا فمنها زيارتي له مع أمير المومنين المتوكل 


١-التشوف‏ .ص ٠رهغ‏ . 
؟'-التشوف .ءعص 509 . 


ل 104 مد 


على رب العالمين أبي العباس ابن الأمراء الراشدين وذلك في سبئة احدى 
وستين وسمبعمائة في وجهته من المغرب الى بلد قسنطيئة وكان مما عاهد 
الله به عند قبره في ذلك اليوم أن من وصله بأذى فلا يجازيه به. 
وآخر زياراتي له عند اجتيازي عليه في ارتحالي من المغرب الى بلد قسنطينة 
وذلك قن نبنة اسك وإسيسن وميشساكة. “واف يغناته السئة كانت الباسة 
العظيمة بالمغرب . و عم الخراب به . قوردت تلمسان والحالة هذه و أقمت 
بهاقرب شهر غير واجد للطريق . وكان وزيرمما اذا استشرته في الخروج 
منه لعيالنا ومن تعلق بنا أربعة دنانير ذهبا في صبيحة كل يوم دون المزية 
العظمى واليد الكبرى التىي.يجعل عليئا من يبيع لنا الطعام . فلجأت الى قبر 
الشسيخ أبي مدين و ركعت هناك ما قدر لي . ثم قرأت جملة من القرآن 
وأخذت في التسبيح والتهليل في نفسي حتى رق قلبي واجتمع خاطري 
فاستغفرت الله تعالى وصليت على النبي » صلى الله عليه وسلم » أنم قلت : 
يا سيدي أبا مدين نحن أضيافك وقد نزلنا بجوارك ولنا معك وسيلة عهد 
سند متصل قريب غير منفصل و الغرض تيسير الانتقال والحفظ في كل 
الأحوال . اللهم انا نتوسمل اليك بأنبيائك و أوليائك , يسرلنا في ذلك 
يا قريب , يا سميع الدعاء يا حي , يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ! وكررت 
الدعاء مرارا وصليت على سبيدنا محمد ,. صلى الله عليه وسلم . وحمدت 
الله وانصرقت فيسر الله تعالى على فيما طلبته ووقم ما أملته . و ارتحلت 
بعد أيام يسيرة ورأيت في طريقنا من انقلاب الشر خيرا! ماكان يتعجب 
بهمن شاهده . و كان أمر الطريق في الخوف والجوع ما مقتضاه 
أن كل من يقع قدومنا عليه يتعجب في وصولنا سالمين ثم يتأسف 
علينا عند ارتحالنا حتى أن منهم من يسمعنا ضرب الاكف تحسرا علينا . 
وانتهى سفرنا على وفق اختيارنا والحمد لله . و ذلك عندنا: معهود من 
كرامات الشيخ أبي مدين . رضي الله عنه . والدعاء عند قيره مستجاب 
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وقبره في بيت صغير ؛ بجنيه نحو القبرين . أحدهما . فى غالب 
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ظني ٠‏ الخديم بلال و [غلف] )١(‏ على جملتهم بالألواح دفعا لمن يريد 
الدفن هنا والله أعلم . وأما قبر الشيخ من بين هذه القيور فهو أنك 
اذا دخلت البيت فارجع على يمينك مستقيلا . فالذي يقع على يسارك هو 
قبره . وهذا المكان عادة الداخل أن يتنفل فيه . وهو مكان مصلى 
واحد . فاذا انتقلت فاستند الى القبلة بانحراف وظهرك في ركن 
الجدار . و سلم حينئذ على الشيخ من غير تقبيل وقل : جزاك الله 
خيرا عن اجتهادك في نفسك وقيمن تعلق بك من تلامذتك و رحمك 
و نفعك بعلمك وطاعتك ونفع بك . ثم تقر ماتيسر وتذكر ما تيسر ثم تدعو 
بما شئت م ان تبسرت لك صدقة للضعفاء والمساكين الملازمين على الياب 
فادفعها . فان نان أحد يريد الزيارة فخفف والا فاجلس ما شئت الى 
أي وقت . و من الفقراء من يبيت هنالك . وتحت هذا البيت وبجواره 
قبور كثيرة متزاحمة لالتماسن بركة الشسيخ أبي مدين رضي الله عنه . 
وزاويته قريب منه . و لها أوقاف يجرى من ذلك على المنقطعين للعبادة 
و بجواره جامع للخطية و مدرسة للعلم . و العباد منظر شريف وبقعة 
مياركة وطنئها الصالحون وسكنها المتعبدون و في داخل المصر رايطة 
التونسي نفع الله به. و هو أبو محمد عبد السلام التونسي (؟) وأخذ 
عن عمه عبد العزيز (؟) . و عبد العزيز هذا من الفقهاء ومن أهل 
الزهد في الدنيا . و قرأ على الشيخ أبي عمران الفاسي المدفون (5) بالقيراون» 
نفع الله به . وقرأ أيضا على التسميخ أبي اسحاق التونسي وغيرهما 
ودخل الأندلس واستقر بآغمات وهنالك وقفت على قبره سنة ثلاث 
وسمتيل وسبعمائة . و الناس يزورونه. [و رأيت بآغمات صلحاء 
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أخيارا] )١(‏ . و كانت وفاة عيد العزيز التونسي سمنة ست وثمانين 
وأربعمائة . وكان مدرسا بآغمات وانتفع الناس عليه . ولما رأى جملة: 
من تلامذته نالوا بالفقه الخطط ترك التدريس وقال : « صرنا بتعليمنا 
لهسم كبائع السلاح من اللصوص . » فاشتغل بالسياحة ثم رجع الى 
تعليم علم التصوف مدة . فزار يوما بعض اخوانه . فوجد امرأة على 
الياب فاستأذن ودخل فوجدعم يأكلون الخبز ويشربون اللبن من القربة . 
فسألهم عن المرأة . فقالوا له : « حي صاحبة القربة اشترينا منها 
لبنا بشعير ولم يحضر الاناء فأردنا الشرب من القربة . » فسألهم عن 
دفم الشسعير . فقالوا له ١‏ اذا أخرجنا القربة نخرج الشعير . . قال : 
«منتيحان الله :4 رهما قم الققه نا ينالريه من سروس الندتيا مب 
معرفة الحلال والحرام ! هذا الذي فعلتم ربا لأنه طعام بطعام متأخر . » 
فعاد الى تدريس الفقه . و كان ابن أخيه عبد السلام الذي بعباد تلمسان 
ساح معه ونال من بركته . ولم يكن عند عبد السلام من الفقه غير مسائل 
يسيرة . كان يوما في مجلسه فدخل عليه الأخوان أبو بكر بن مخلوف 
وأخوه محمد من تلامذة الفقيه أبي الفضل ابن النحوي صاحب القصيدة 
الجيمية التي أولها: 
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عت اعت 


فاعترضا على عبد السلام في كلامه وناظراه وكان لهما معرقة 
بالمناظضرة قدعا الله تعالى عليهما فماتا في جمعة واحدة .)١(‏ وأبو 
الفضل (؟) المذكور أدركه الشيخ أبو الحسن ابن حرزهم وهو 
صغير و تبرك به ودعاله ونال من بركته. وحمد الله تعالى : والده على 
ذلك وقال له : « يا ولدي حدث عندك بدعاء أبي الفضل سر لم أعهده فيك . » 

وحكى بعضهم أن أبا الفضل هذا أحيا ليلة بسجدة يدعو فيها على 
ابن دبوس قاضي مدينة فاس وخرج مسافرا » فخرج ولد هذا القاضي 
في جملة من شيعه فقال : « يا ولدي ارجع تحضر جنازة والدك . ٠‏ فتعجب 
ورجع فسمع الصراخ في الدار فسأل فقالوا له : «١‏ توفي والدك .» 
وكان أبو الفضل هذا يعتني بالا<ياء كثيرا ويقطم نهار رمضان 
بمطالعته و أفتى لمن أكره على اليمين في أن الاحياء ليس هو عنده 
في الزمان الذي أمر بجمعه واحراقه الا حنث عليه . و انتصر للغزالي 
فسمع بذلك الغزالي . فسره وشكره على ذلك . و شرق أخوه فسمع به 
الفزالي فهيا له ضيافة عظيمة يظن أنه أبو الفضل . و توفي أبو الفضل 
يوسف بن محمد بن يوسف ابن النحوي بموضع قلعة بنى حماد سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة. 

وحدثوا عن عيد السلام التونسي أنه كان يعمل بيده في أرضه . 
فقصده والي تلمسان للتبرك فنزل عن فرسه ففرش له فتاه برنوسه 
يجلس عليه . فقال له عبد السلام : د ما هذه الاخلاق ؟ أين تجد غدا 
برنوسا تجلس عليه ؟ » فاستحيا وقام وجلس على الأرض . و كانت لعيد 
السلام أحوال عجيية . وبل الغاية في الزهد والتقشف و كان اذا 
صلى الجمعة بتلمسان حبسه الناس عند الخروج للدعاء زمانا طويلا 
واحدا بعد واحد . و رابطتة بالعباد معروقة. 
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فهذاما تيسر لي من ذكر السيخ أبي مدين وذكر من اجتلبه 
الذكر بسببه . ولنختم كتابي هذا بنكت تنفع الفقير وتعز الحقير . 
فمنها أن يقول قائل :« كيف يفعل من يريد أن يتوب ؟» 
قلنا:«التوبةالرجوع الى الله تعالى . قال سعيد بن جبير » 


َه 


رضي الله عنهء في قوله تعالى : « قفانة كان للأوابين 


)قال وت هع الذين بورصوة الى الله «السيويحة التحيع على 
الفعل القبيح و العزم ألا إيعود اليه أبدا. و هو حال الاصرار . 
قال الله تعالى : « وَلَمْ يُصروا على ما فَمَشوا وَمُمْ يَعلمون » (8) فالذي 
وريد أن بعرت قر لك اللحوت هد مله والقياية من يسور وولداعيشة طن 
معاملته ويرد المظالم على أعلها: ويؤدي كل ما كان من حق الله تعالى 
عليه قد فرط فيه و سسواء كان لله تعالى أو للعباد . قال الله : 
..٠‏ ألَّذَينَ َابُوا,َ أَسْلحُواو بَيّنُوا فأولائك أثوبُ عَليّْهم وَ آنا 
ألشَّرَّابُ الرّحِيمْ » (2) . ثم يشتغل في صلاح قوته لأن القوت من الدين 
كالرأس من الجسد ؛ ويكثر من الاستغفار ؛ ويتقرب الى الله تعالى بكل 
عبادة استطاع ؛ ويسأله . جل وعلا , القبول والتوفيق و الاهتداء الى 
سواء الطريق .قال الله تعالى : « ومن كت ع قأولاك هم 
آلظَالمُونٌ » () وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأيها 
الناس تويرا فاني أترب في اليوم سبعين مرة.» 

وينبغي للتائب أن يعمر قلبه دائما بقرب الأجل وحضور الموت 
و فوات الأمل مع الله تعالى . و المحرك لذلك خوف الوعيد , و رجاء 
الوعود, والتحسر على البطالة واللعب . فاذا حصلت هذه الرتبة 


١-سسسورة‏ الاسرار : 55 . 
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للتائب وتحققها و ألفها انتقل الى شكر الله تعالى دائما على ما من به 
عليه وهداه بفضله اليه » مع محاسمبة النفس في كل وقت . ويدفقع هواه 
ويخالف شهوته لأن على قدر تمكن الشهوة في النفس يقع الضعف . 
ولا يرجع الى الفترة بوجه ؛ فانه علامة الخذلان . ويحارب الشيطان 
ما استطاع فلا يقدم على أي فعل كان حتى يفرق فيه بين حقه و باطله . 
وهذا الورع الكامل . فاذا حصلت هذه الرتبة الثانية ,» وعلامة حصولها 
مشاهدة القلب سسطوة )١(‏ الرب » انتقل الى رتبة ثالثئة وهي الزهد في 
الدنيالأن آخر درجة من الورع أول درجة من الزهد . 

والزعد ميل النفوس الى ما دعا الله سيحانه اليه و الانقطاع الى 
خدمته بنسيان ما يقع به طباعها ء. وتفسده اسسمتراحة النفس وميلها 
الى رخص الفقهاء . وقد سئل بعضهم عن الزهد . فقال : هو ترك 
الحرام . فاذا حصلت هذه الرثبة الثالثة رجي القبول في الله تعالى . 
والفضل بيد الله سبحانه , يؤتيه من يشاء . 

فان قلت : هذه جملة كلية واشارات علية و مراتب سسنية ولا خفاء 
أنه طريق القصد الى الله تعالى » لكن قرب لي ما يفعله المخلط اذا 
تاباء. قلنا: نعم أول ما يفعله ما صدرت به هذه الخاتمة وهي 
الرتبة الأولى . ئم ان كانت عليه التباعات المالية فيرد المعينات على 
أربابها المعلومين , و ان اختلط المأخوذو تنوع فيقع الحصاص كالمفنس 
وان جهل المالك أو فقد فيتصدق به عنه ويكون فيه أن يفعل ذلك 
غيره بهو قه يختلف ذلك بحسب حاجته . وهل يتولى الصدقة على 
الضعفاء بنفسه ؟ فيه خلاف بين الفقهاء . ولا بد أن يطلب المحاللة فيما 
اغتل ؛ وليس له أن يحبس الشيء المغصوب حتى يحلله صاحبه في غلته 
ان امتنع » لكن يرغبه . فان أبي رفم أمره الى الحاكم ويعلمه بابايته. 
فيأمر الحاكم ان رأى ذلك حسنا يرجوع الشسيء المغصوب ولانه تياعة 

١-راء‏ فاء ق : بمسطوات الرب . 
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عليه . قاذا حصل حكم الحاكم كانه حللك , لأن حكم الحاكم يرقم الخلاف . 
وهذه من النكت الغريبة . وكل ما استهلكه فعليه قيمته الا ان يكون من 
المكيلات والموزونات فعليه المثل . ويتفقد نكاحه هل به شيبيهة أم لا . 

فان قلت هذا حكم من ماله كله حرام ء قما حكم من امتزج 
ماله الحلال بالحرام ؟ قلنا : يخرج ا الحرام بالتحري والاحتياط 
ويطهر الحلال بالصدقة . 

فان قلت هذا حكم من اكتسبه بنفسه , فما حكم الوارث كابن 
الغاصب ؟ قلنا : أما المعين فيرده باتفاق وغير المعين اما أن يعلم أنه 
حلال أو يعلم أنه حرام و اما أن يجهل الحلال , فالأول حلال باتفاق 
وني الثاني خلاف معروف في مذعينا و الترك أحسن . ورأيت فتيا أشياخنا 
بالمفرب بحليته . و الثالث حلال وتركه من باب الورع . 

ومن فعل كبار الصالحين كابن القاسم الذي ترك مال أبيه وقال : 
ه كان تاجرا ولم يحسين الفقه فربما دخل عليه الربا . » وكالمحاسبي 
الذي ترك مال أبيه وقال : ه كان يقول بالقدر.» وصكذا كلهدمن 
الورع. و قدآلرى ابن القاسم دابة للسفر . فناوله انسان كتابا . 
فقال له : «لا أحمله , فاني لم أشترطه على صاحب الدابة . » و كورع 

أحمد بن حنبل الذي كان لا يأكل البطيخ وقال : « لم يبلغني كيف كان 

٠‏ يناك وول اللض الله لمتوميات ها ركان القيع امومة سن 
رضي الله عنهء لايأكل النيات الذي كان يقال له بقل الهوم )١(‏ لذكراسم 
الكفر عليه . 


-١‏ كذافي ق وفي غيره من المخطوطات : بقل اليهود, بفل 
السوم . بقل الوهم, بقل الوهام . جاءني اقرب الموارد : 
« هوم المجوسى : شسجر شسبيه بالياسمين » فيها بعض الحلاوة 
والحدة و أجود زهرها الأغير الذي تعلوه صفرة ويكون 
حديثا . و سميت هوم المجوس لان عبدة النار يستعملونها 
في عيادتهم و يتسيون لهامنافع عجيبة. 
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فان قلت . فما حكم التائب في الشيء المغصوب اذا باعه ؟ قلنا : 
أن بقيت عينه فربه بالخيار بين الامضاء والثمن والنقض . وان فات فقال 
ابن القاسم : عليه الأكثر مان ثلانة 2 قيمته يوم الغصب أو قيمته 
يوم البيع لأنه تعدى أو ثتمنه. قان قلت : فما حكم ولد الغاصب 
المتعلق بأبيهة اذا تاب وأبوه بالحباة ؟ قلت : لا يخلو من وجهين وهو 
اما أن يكرن مستقلا ببيته وكسيه من مال أبيه واما أن يكون في 
عيال أبيه. قان كان الأول قحكمه حكم الغاصب اذا تاب . ويسأل 
عن الأرباب . وان كان الثاني امتنع من الأاكل ومن اللياس وان أدى ذلك 
الى ساخط أبيه فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وان كان 
ينبال انيه شبهبة] )1١‏ الشتجع للورع زوتطلت و العكدت كان هدوم 
عليه أبوه أكل و صفر اللقم وأطال المضغ] (؟) و كذلك عند أخيه 
وأختهلأن حقهما مؤكد. 


فان قلت : هذا حكم الغاصب التائب . فما حكمه في الطاعة المالية 
اذا لم يتب ؟ قلنا : لايحج بيه بوجه ولا يكفر منه ولا يزكيه بوجه 
لأن الزكاة !اخراج جزء منه و عليه هو اخراجه كله . وما أخحذ 
الساعي منه وصرفه للمساكين جاز. 

فان قلت : من ماله متشابه يحج به أم لا ؟ قلنا : يتحرى الطيب 
ما إستطاع ؛ فان لم يقدر حج بالمتشابه . فاذا وصل الميقات اجتلبيه 
من حين يحرم الى انصراقه من عمل الحج . 

فان قلت : اذا لم يخرج الغاصب الزكاذ كما قلتم همل للفقير ان 
يقبل منه زكاة الزرع أم لا ؟ قلنا : اذا زرع الزريعة المغصوبة على ملكه 
وجناها على ملكه فليصرف بذلك كله على ربه. قان لم يصرفه 


١-ك‏ : وان كان [بياض] امتنم بالورع . 
:'- 5 : .. بالورع [بياض] وكذلك عند أخيه. 
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وأخرج زكاته ففي قبول الفقير لها خلاف . يأخذها من قلد من قال ان 
الزرع للغاصب . ؛ كذلك الحكم اذا اغتصب الأرض وحدها فان غصب الأرض 
لرجل والزريعة لرجل فلا تحل هذه الزكاة الا على قول من يقول : ان الزدع 
لمتولي العمل . فان قلت : وهل يجب على المسكين السؤال عن هذا أم لا ؟ قلنا: 
ان ظهرت علامة الغصب سأل و الا فلا . فان قلت : هذا حكم التائب 
الذي في ماله الفساد بالغصب والظلم قد ظهرت قراعده ,2 فما حكم 
التائب الذي في ماله الفساد بالمعاوضات المنهي عنها في الشرع كالصرف 
الفاسد وشبهه ؟ قلنا : يرده الأعراض القائمنة . وكذلك زيادة الربا 
وشبه ذلك . فان جهل المالك تصدق به عنه. 

و كل ما باع ممالا يحل بيعه كالخمر والعنب لعصره فان ثمئه 
مصروف للمساكين ولا يرد على صاحبه . 

و في ثمن :جلد الميتة خلاف هل يتصدق بهأملا؟ 

ويتصدق بكراء الحرام ككراء الدار لمن يعتصر فيها خمرا أو 
يبيعه فيها أو يعدما للزنا ونحو ذلك . 
2 وأما من باع سسيفا لقاطع الطريق ء فانه يفسسخ البيع والكراهة 
شديدة . فان فات فقد اختلف في الصدقة بثمته. 

فان قلت . هذا اذا عرف مقدار الفساد وعرف صاحب المال 
فما الحكم اذا جهل ذلك ؟ قنا : يتحرى على الاحتياط ويتصدق به 
وكذلك اذا علمه وجهل صاحبه . و أما ان جهل المقدار وعلم المالك 
فيحتاط معة. ش 

فان قلت : هذا حكم المبيع المحسوس قد ظهر ؛ فما حكم ما 
بيع مما هو معنى من المعاني كالغناء والنياحة ؟ قلنا : حكم ذلك 
الصدقة خاصة ولا ينتفع به آخذه لأنه حرام ولا يرده على صاحيه 
أدباله. 

فان قلت : هذا التائب الذي صفا قوته هل يجب عليه سسؤال أهل 
السوق كالجزار أو الخباز أم لا ؟ قلنا : اذا قامت الشبهة على طرق 
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الغصب أو حدوث العقد الفاسد في عين المبيع . قلا يبتاع منه بوجه؛ 
وان قامت الشسبهة في جملة السوق وجب السؤال ؛ وان انتفت الشسبهة'. 
اشترى مسن غير سؤال . 

فان قلت : اذا ظهر موجب السؤال مل يتعدد أم لا ؟ كمااذا 
أخبره أنه اشتراه من ذلان عل يسأل قلانا أم لا ؟ قلت : هذا لا ينضبط 
الا بزوالالريبة وسكون النفس )١(‏ بحيث زالت الريبة بسؤال واحد 
أو بسدؤالين قدم على الشراء و الا سأل حتى تزول الريبة . فان قلنا: 
هرت الريبة ؛ فان لم تظهر قلا يسأل », لان سؤاله أذية وتهمة 
بالسوء . و قد يوحششى النفوس بذلك و يخاف أيضا من حديث الرياء. 
و كذلك لايجب السؤال اذ! حضر طعام من علم أنه دخل بيده مال 
حرام ولا يدري همل بقي أملا. 

فان قلت : من ماله كله حرام أو عليه من التباعات ما يستغرق 
ما بيدء من الحلال : هل للتائب أن يعامله أم لا ؟ قلنا : ينبغي لأهل الورع 
البعد من ذلك جملة و في مذهبنا في هذه المعاملة أربعة أقوال : ألاول 
لا تجوز معاملته بوجه ء و سواء كانت بمعاوضة أو بغير معاورضة . فلا 
يباع ولا تقبل هديته ولا يؤزكل طعامه . والقول الثاني ان كانت 
بمعارضة بغير نقص من القيمة جازت و الا فلا. والقول الثالث تجوز 
فيما أفاده من ذلك المال بالارث والهبة و غير ذلك من الوجوه الجائزة 
دون ما اغتصبه . القول الرابع : المعاملة جائزة بعوض كانت أو بغير 
عوض . وقال ابن رشد : الخلاف انما هو اذا يئس من أصحاب التباعات 
أو جملت أسماؤهم و الا فيتعين القول الأول . فقان قلت : ما يأخذ به 


التائب من صذه الأقوال الأربعة حيث لا ضرورة ولا مخافة عذر ؟ قلا 


اعدرا : .. الا بزوالالريبة ويكون النفس بحيث ..؛ 0 
الا بزوال الريبة ويكون بحيث زالت الريبة ... ؛ كك : الا 
بزوال الريبة ويكون النفس بحيث لو زالت الريية . 
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يأخذ بالقول الأول : و حيث الضرورة أو وجدت المداراة أخذنا بالقول 
الثاني » أي يتصدق بقيمة ما أكل أو يعين ما أذ . و القول الثالث 
والرابع هما عمدة الفقهاء المستبهين والمستغرقين . حكى لنا شيخنا الفقيه 
الشهير أبو الحسن على الصغير أنه كان مسافرا من فاسن . فلقيه بعض 
الظلمة في طريقه وحلف له بالطلاق ما يتعدى ذلك المكان ولا )١(‏ ينزل 
الا عنده حرصا على حصول البركة . قال : فوقف الشسيخ ساعة مم قال 
لاصحابه : انزلوا على بركة الله تعالى أخذا بالقول الرابع (5) قلت : 
وهو لابن مزين وغيره. 

فان قلت : هذا حكم من يشتري منه , فما حكم من يبيع له 
بالدراهم (؟) والسلعة عند بائعها ؟ قلنا : يصرفه جهد الاستطاعة 
وهذا شأن أعل الفضل والصلاح . و قد رأيت بعض الفضلاء يتردد في 
البقل المزبل من بول دواب الظلمة وهل يؤكل أم لا . و هذه كانت سير 
الصالحين فان باح له فالثمن مكروه و ما اشتراه الظالم بثمن الى أجل 
أو الى غير أجل الا أنه يدفعه فأكل ذلك السيء حلال على الصحيح . 

فان قلت هذه المعاملة التالبية قد تقررت قواعدها فما الجواب 
في معاملة التائب البدنية مع جبابرة الدنيا ؟ قلنا : الاعتزال للتائب أولى 
وأسلم حتى لايرى ظالما بوجه . فان وقع اللقاء فالسكوت أسلم وان 
دعي الى جواب احتاط فيه وان طلب في دعاء دعا بصلاح الحال مع 
الله تعالى وطول العمر في الطاعة وبالتوفيق للخير و ما يناسب هذا ولا 
يدعو للظالم بطول اليقاء المطلق من غير قيد . قال رسول الله . صلى 


. وحلف له بالطلاق الا ينزل الا عنده‎ : 5-١ 

5 كد :انزلوا على بركة الله [بياض] قلت :وهو .... 

- ك : ... بالدراهم [بياض] هذا شأن أهل الفضل والصلاح 
[بياض] وهذه سير الصالحين فان باع له بالثمن [بياض] 
بثمن الى أجل أو الى غير أجل الا أنه [بياض] فأاكل 
ذلك الشيء حلال ... 
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الله عليه وسلم : من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد أحب ان 
يعصى الله في أرضه . ولا يغتر التائب بفعل أفاضل الفقهاء لأنهم يعلمون 
اليف يدخذون و يخرجون بالكلام وغيره كتورياتهم بقولهم المسموع عنك 
معروف أو بدعائهم مثل : الله يحفظ أحوالك . والمراد : الحظ . 


وقد توفي بعض الظلمة بتونس . ففزعت غلمانه الى المؤذن محرز 2 
نفم الله به . قلما أعلموه وقف ورفع صوته وقال : «١‏ مات و أرضاكم 
بذلك ولا ششيء فيه . » 


فان قلت : من ترجى بركته اذا رفعت له مظلمة هل يدعو على 
فاعلها أم لا ؟ قلنا : ان كان من العمال الفجار قلا بأسس بالدعاء عليه 
سمرا أو جهرا ء الا أن يتقي فيكتم ذلك . و ان كان السلطان هو الجائر 
فلا يدعو عليه هو ولا المظلوم بوجه لقوله صلى الله عليه وسلم : «ان 
عدل فاشكروا, وان جار فاصبروا . » [وقال عليه الصلاة والسلام : 
م أدو! الذي عليكم ويسألهم الله الذي عليهم . » ويعني 2 بالذي علينا 
الطاعة] )١(‏ وقال . عليه السلام : « من دعا على السلطان سلطة الله 
عليه . ه وقيل لبعض الصالحين : د ان سلطاننا يجور علينا . » فقال : 
«ه أخاف أن تفتقدوه و يأتي من هو أشد منه في الجور فيصرف الأمر 
لله تعالى .» 

فان قلت : هذه معاملة التائب المالية والبدنية قد ظهرت قما 
يفعله في خاصة (؟) نفسه ؟ قلنا : يجتهد في حصول المرتبة الأولى 
التي أشرنا اليها بعد اصلاح عقيدته بيقينه ان الله تعالى واحد في 
ملكه ء لا شريك له ء قديم لا أول له. دائم لا آخر له. حي عالم, 


قادر . قاهر , سميع ؛ بصير , متكلم . مريد , فعال لما يريدء منزه 
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عن التغير والزوال . لا يحويه مكان ولا يشغله شأن . كل مخلوق 
مقهور بقدرته, لاتتحرك ذرة في الأرض و لا في السسماء الا باذنه, 
خالق لكل موجودء غني عن العباد , لا تشبه ذا ته الذوات » ولا 
مقطاسنة الفق اس ميحد سياد لبرت مسح ل الندرلت 
يون وَنَْ كن له فود اخنة :زا بعت الرسن لعلسة اقابة 
للحجة عليهم , وختم الرسالة بسيد الأولين والآخرين محمدء 
صلى الله عليه وسلم . ونسخ بشريعته جميع الشرائع », و ألزم عباده 
تصديق ثبيه . عليه السلام» في كل ماأخير من أمور الدنيا 
والآخرة . وأول أحوالها سسؤال الملكين في الفحن زولا يدل اناق 
من لم يعتقد ذلك] (0) وآخر أحوالها الشفاعة و وجودها من 
الانبباء والعلماء والصلحاء . (؟) 


كمل كتاب ابن الخطيب ؛, رحمه الله تعالى . في فضائل الشصيسخ 
الصالح الزاهد القطب أبي مدين شعيب وأصحاب الولاية . نفم الله 
بهم ء والحمد لله كثيرا والصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين 
مولانا رسول الله , صلى الله عليه وسلم , و على آله وأصحابه وأزواجه , 
ولا حول ولا قوة الا بالنه العلي العظيم (5) . 


١-سورة‏ الالخلاص : ”2 5 . 

؟5-ي : سقط ما بين منعقفين . 1 

لادككدة: ... والعلماء والصلحاء ولا يقبل من لم يعتقد ذلك 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله , 

5 دراء ى. : انتهى أنس الفقير لابن قنفذ رحمه الله . 
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بيان الكتب اكتار اليها ف التعلئقات 


تحفة الزائر ببعض ملاقب سيدي الحاج احمد بن عاشر 
غير مطبسوع 7 


تعطير الانفاس في التعريف بالشيخ ابي العباس لمحمد بن محمد 
المدعو بابن المؤقت . طبعة حجرية. فاسس 1918/1336 . 


التشسوف الى رجال التصوف , طبعة الرباط ١‏ أ. قور , 12568 
لابى يعقوب يوسف بن يحيى التادلي عرف بابن الزيات . 


<ذوة الاقدبساس في من حل من الاعلام مدينة فاس ء طبعة 
فاس ء سمنة 1802/1309 » لاحمد بن محمد بن احمد المعروف بابن القاضي 


مجلة هسسيريس ؛ الجزء 35 , سنة 3 | ج194 والجزء 43 » 
سنة 1376/ 1056. 


فهرس المخطوطات العربية , اعتنى بتأليفه ي. س. علوش 
وعيد الله الرجراجي » الجزء الثاني . الرباط » 1958/1378 . 
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ال اوسن 


الفهرس الأول في ذكر اسماء الرجال والنساء. 
الفهرس الثاني في ذكر اسماء الاماكن . 

الفهرس الثالث في ذكر الامم والقبائل والعشائر . 
الفهرس الرابع في أسماء الكتب المذكورة . 


الفهرسالخامس للابيات . 


1 


الفهرس الأول 


في ذكر أسماءالرجال والتساء 


أمغار 2 ايو جعقر ل ور م ا ا ل البو م كما ا ٠ ٠‏ 22 
ابراهيم بن ادهصم مومه ا ع الس فولأم و الاوك 3920 
ايو ابراهيم اودار ا ا د 6220 
ابواحمد ا ال م وو و ل سا ل و ع 28-000 
الحمد بن احمك الغبر يني البجائى , ابو العياس 0 ني 
احمد بن حثبل ا ا 00 


احمد ابن الخطيب ء ابو ا ا 3م 75 2 85 2 117 


احمد بن محمد بن عثمان بن اليناء العددي المرا » ابو العباس 
بن بن بن بي » الو 
66 0 , 68 ء 69 


١احمد‏ بن مرزوق التلمساني » ابو العباس » م امنا مم ام امور ل 9421937 
احمد المكناسي ؛ ابو العباس مالعاو رو اما ماو 0 لزو6 
احمد بن عاشر الاندلسي ء ابو العياس لل 47 9 20 / 79م 84 
(حمد بن القياب , ابو العباس ميم طاو ما الا 3 ووه كم 1 928-00 
احمد بن يوسف ء ابو العياس حا ومو و لع امهف م 62 
الامراءالراشدون اا مع نم ا المي لخم و لماك عام متف « افطع محيك 6 524544417 
ابو اسحاق ,2 التو نسي 1 1 ا ا 0 
وبيس القرني وجظ م ل ع نط وتو ور لون اما وح 0ك ند 2314 
ا 000 .2 /320 


ايوب بن سسعيد الصنهاجي , السارية , ابو شعيب .. 3 ,2 22 2. 42 , 64 
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ابو بكر القاضي , ابن العربي لاحن عرو ارم اج دسو وي نه 2 10537 


البسطامي ا ليق هه سام هآ تمر واه ةج ري :2:6 عا أ أو ودع أل عل ألاره ا اود واه مامالا سوط 


الترمذي 0 ابو مبيسى ووووو وو وم ةيوون نووم يوم ثةة وم ون نووم نو وق يوه 


122 لدم 


62 
26 


0 
63 


ابن الحاجب .2 أبو عمرو ملثي مم م مي ن نل ث نين 49 4 34 85م 268 78 
الحاحيون 1[ [ز[ 1 ا 
حبيب العجمي مذك العام واو لم0 لعا ل لوا و ا أماء رتوم احج و1 43 :93 
الحجاج خماح كيك نام ألو م باحق السو الوك مقر الل لك وا لقع و شوق ١‏ 64 
ابن حرزهم , ابو الحسن ممم م باد و 22 2308 1 26 204+ 3ط 5ه 


108 , 93 , 42 22 32 


انس الفقير ا ا" 
حسمن بن محمد الغافقي الصواف , أبو على .0.0.00 32 م 36 م 38 4 1503 
ابو الحسن المريني مع م ع معي ا ور و مواح 2 4 4# 2 50 2ق ع هق 88 
١ابو‏ الحسن على الصغير المغربي 0 ا ا 000 
حسمن بن ابي القاسم بن باديس , ابو على اناوه اح ا لضي د “قة 
ابو الحسن بن يوسف الصنهاجي 08 0 00 00 0 
حسين بن خلف الله بن باديس , ابو علي وام عم لالم مور اع 0 62-7 
ابن الحسين اللجائثي , أبو علي قو ادباو ةافو وف ب 7 4 
الحوقي قا فوا أو د ع مله اه عق ووا عو وه لامعال واب ايه ولو الع وا ا 1 ١‏ 5 اطق 
دخ 
خالد بن الوليد لمعه الحويحه ووو وو و و او ا ع 1 7 854 
وت 
داود الطائي ون ع صا ات ا ارو اروم ل اخ وا مامه واه بال ماماو 3 143 934 
ابن د وس ء قاضي مديئة فاس 000001 0 0 


الدقاق , ابو عيد الله رحد رد لامر ال عه املق أ م أت مات لاط لوال لاق ١‏ .277 
الدهماني ممه لمات تقطن 6 لذ المع د لكل ماقا لوما مما ل لوالو ةلكا :87 
عداوات 
ابو ذر الصحابي ممع د مسارم رو كا الب وو واوواقق ا اا0 0 5-2 
سوه 
راشد بن أبي راشد الوليدي محم وق ممايع موطف وال عمد او فك !228 جره 
ربيع © أبوزهر دما اداه العو عر مل الكو واف عات عط الو دوي .- | -3203 
أبو الربيع اللجائى لام دوق وام وو أله اناوه هلوسع اح 1 958687 
ابو الربيع المدريو ني ولق 8 4 موا ده سا هك ع نيوانع اله الوا از كه عر 60 
أنه الربيع سليمان وعومد ممم وي ةة ةو ةدو مة ةميمل م ةي ةة ين ةمث رن ةرمن .74 4 84 
ابن رضوان الفقيه ا ا ا ا ا 2000 
ابن رشد ومعقمين مثيم ميم ةم فم ةمة يم ءفةةث ةقث من تين ةم ء ة ةنم مله 11400 
نس 
أبو زكرياء السائح ب اا 20 
ابن زفان مالم اا امم مولع عه وه أو ع لمعا لماك وله مه ع لماعلا ماقي كا 0 :64 

أبو زند طيفور > البسطامي 

ص اه 
أبو طالب المكي 1 ا ا ل 
طاهر الحروغي 0 مم ومع رم لوا ساح واكم اه ل 0 كلوق 


ابن كحيلا اليجاثي , أبو محمد لاا ا ولا عاطم هله ولعو سي ١‏ 27 


دم- 
الماجريون ..' اكمس نواد ةج فيه وو عا و عو الدع الو اموه لطع افيه و عوط سمو 64-١‏ 
مؤمنة التلمسانية 1 1 1 ا د 
المحاسبي مارو الماك واه لم و مام ول هللاي اسع احم مايه موا 246104 6 222 
محرز المؤذن اا م ل ع تل الل راك قف طاح اماه شوك ا +2200 
تحمد , النبي صلى الله علية وسلم 669 0606... #30 5 4 55 ء 58 2 5053 2 1217 
محمد , أخو أبي بكر بن مخلوف 000 0 ا ا 
محمد , ولد ابي مدين ماخ اا توا لعا لطع و الاو سوق اناد 50 
محمد بن ابراهيم الانصاري » أبو عبد الله , 0 ااا 0 
محمد بن أحمد الزناتي » أبو عبد الله 7 0 
محمد البجاني , أبو عبد الله اا اه 
محمد الجناتي , أبو عبد الله 1 1[ 1 0 
محمد بن حمادو الصنهاجي ؛ أبو عيد الله وف م ل 0 0221 
محمد بن رشيد السبتي لات موك اسمن وا لالط و م د 202570 
أبو محمد صالح الهسكوري > صالح الهسكوري 

محمد بن أبي محمد عبد الله الصفار , ابو عبد الله ا ال ا 0 457 
محمد المشستزائي , أبو عيد الله 1 اا 0 


محمد بن عباد الرندي , أبو عبد الله > ابن عباد 


125 ل 


1 


محمد بن عبد السلام الهواري التونسسي » أبو عبد الله » شأر 


6 
ابن حاجب لاو ا ماود امسو أن الواح مو خوط امود وقح مام متي 2189 
محمد بن على ٠‏ أبو عبد الله 000 ا ااا ا 
أبو محمد الفشتالي 000 0 ا 00 
محمد بن أبي القاسسم السجلماسي ٠‏ أبو عيد الله ممم ووو و 62-20 
محمد بن يحيى الياهلي المسفر . ابو عبد الله .. 53 . 54 » 56 , 57 ٠‏ 60 
محمد بن يوسف الصتهاجى ؛ أبو جعفر عم لام ةما ا 30000 
محفوظ بن جعفر ا الج ل ان له الناطاة الما وو ا - 092 
ادن مخلوف - أبو بكر بن مخلوف 
ابن ابي مدين مومموهووووع يرم نيمو م ةقميو مف نوم ةو قي ونث نةث نز للء. |0000 43 


30 , 29 ١ 28 أبو مدين .. 2742122111 15ء. 216 17 25 , 26 , 27 ؛‎ 
60 » 5 2» 53 2» 45 » 42 ١39 : 38 ١» 37 236 2١235 2 34» 33 2323+ 

61 , 62ء 65 ؛ 90 , 95 , ١92‏ 93 / 4و ء 95 ٠١‏ 96 07 : 98 ؛: 99 : 100 

117 »/ 111 , 109 2» 106 » :505 , 204 103 , 102 . 21 


الملاري - يوسف بن يعةوب البو يوسفي 
ملك المغرب هو أبو عنان (747 ه) , و9 


منصور بن أحمد المشدالي , ناصر الدين , أبو علي 000 
منصور الملياني , أبو علي نحطم م ام اج لاوم ا مخ الب 0 360000 
ابن مصباح آأكراس 000000000000000 
مصباح بن شعيب الصنهاجي يشو , أبو هادي لليي.. 48 , 50 4 51 2 52 
أبو المعالي , امام الحرهين - عبد المالك بن أبي محمد الجويني 
معروف الكرخي وام نه تله كه معن اكير اماقنوه اك وك بو كه حقو 


أبو مسعود بن عريف > ابن عريف 


هموسى ففءةة ويم ةو ةم قممنثةةة ينثي ميمءثثور92692و69269.6.. 6.06.06 6....6.260. 100 م 101 
أبو موسى الجزولي النحوي ا ا 00000 إكاى 
موسى »2 أبو عمران الحلاج عاو العروها واه در واد لجع دوا ني مع و 2 1 28 39 


موسى بن محمد بن معطي أبو عمران > العبدوسي 


موسى بن عمران . الرسول ومففيء ةم يم رمن ةم مة ري ةم ي ةلم مث م ترة 7 38 

أبو موسى القروي لامي لاط عو ومع ك1 جلو و ممه ممه م ماع + 033-00 

موسى الهرويى , أبو عمران تي اواو اي يميق ساكو موف < 1202-3 

ميمون التاروطى اموا لالد ماه لقنو اطفم اك و اماه لوطه ارد 2 22.2٠١‏ 
دنس 

ابن النحوي لطا اويي 1 ةا الأواعة ولرف موكلام م وام خم 2 108-4207 
دص - 

ابن صالح ةجوخ لووك اول سوام سا وان ماو ونان ١‏ 2 :02 

صالح المهسكوري 0 ... 2 2 3 2 51 615 262 63 0 64 0 65 © 66 

64 الصنهاحيون ممم يوووومووثةووث وم ومو نيمو ووةثقةوروم وم رورم موري ةن ثقلة‎ ١ 


اعت 
عائشة أم المؤمنين تماقو عموة الع وا خط لدو ود 02020 5 
ابن عات الومة مو ا الط ال أ مع الو اماج ا وو لا 0 838 
عامر بن محمد الهنتاتى ك1 حم جو جاده لوو داه وام فم ا واي ٠‏ “37 


ابن عياد 00000021 0 
أبو العباس , ابن الأمراء الراشدين 000 
أبو العياس الدكالي. 2510 اا توه ادام ات لخلا لب وج 30 
أبو العياس ابن العريف رطان شوو ال ا را را وه 2607 
عبد الله , خادم عبد العزيز بن ابي بكر 0 0 0 
عبد الله الاوربي . ابو محمد 1 1 000 


عبد الله الصنهاجى ي الزر هوني : ابو محمد 0 
عبد الله بن وكريس المشسنزائي 2 أيو ينور 0 
عبد الله الو نغيني ابو محمد 0 


أبو عبد الله » الخو عبد الرحمن الهزميري » ابو زيد 


ابو عبد الله البقرري ومم مو ووو ةومم ةونم وةةم من م ةي ةيم يثرن 


أبو عبد الله البوني دامس كط نوج ة ومع مسق افده ممح عه 
أبو عبد الله التاودي 00 غ152 


أبو عيد الله بن تيجلات > ابن تيجلات 
أبو عبد الله الدقاق > الدقاق 


أبو عبد الله محمد الحاتمي ابن العربي 250000 


ابو عبد الله المغربي قا اهنم قي به ل و وكين 4م و و ود كر 2 


أبو عيد الله المقرىء مفعوويةوووموورةمةةمةوو ووم و ةمق قة 
أبو عبد الله الفخار صاحب القاضي عياض ب 


اقيم ة قي ي.مى 


ومع ثم وود مه 51 » 


ووثة ث ةم ميم 


عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الانصاري القصرىي ااي 


عش الخال القت 7[ 1[ ز[ؤ[#ز[ز[1[ 3#[ |[ |[ [ [ [ 1 111 
عبد الرحمن اللجائي 2 ابو زيد شغ 
عبد الرحمن بن عفان الجزولي ؛ ابو زيد 1 


عبد الرحمن القيسي » ابو زيد, يعرف يطالب عافية 


عبد الرحمن الهزميري ء ابو تميم 0 


معوء م نو فقي. 


موعيوم. .دم 


ّ01ظظ1 


عبد الرحمن الم واي ده يعاري وا اه ممه 6 , 67 , 68 , 690 


عبد ل الوشني مق موك أ لا ل مك عا الو اد عا 1 4 200 
عبد العزيز الصنهاجي ان 1ع نجه لد العا م ميم لل أ م ل لام 


عيد الواحد الصنهاجي توه تاه بالطلل وبام انه ا 


ابن العربي<أبو بكرء القاضي 

ابن العربي محبي الدين - أبو عبد الله محمد الحاتمي 

ابن عريف , أبو مسعود اا 00 
ابن العريف > أبو العباس ابن العريف 


8 


(2 


2 


102 


207 


79 


42 


25 
86 


أبن عطاء الله . صاحب الحكم لفق انه اط العو جيه 2 *30 
على بن ابراعيم الصتهاجي , أبو الحسن لاما الس ووا تشم 0 35 
علي بن أيوب , أبو الحسن 00 0 00 0 0 0 000 0 0 0 000 
علي » أبو الحسن - الششتري 1 


على بن أبي طالب الو السطط اما الوه الس امأ اما 4 2243 :05 
علي اللجائي , أبو الحسن مسو اوس فا مدي اد سوك متيف و57 
على بن محمد بن بوسف الانصاري الاندلسي السراج , أبو الحسن 48 : 49 
على المغربي المدعو بالمظلوم ةزة ةزب ة ة ةزةز ز ز ز ز ز 2ك 02 0 0 00 000 
على بن عيد الله بن موسى بن أبي زكرياء . أبو الحسن ل 65 66 
على بن عيد الوهاب ء أبو الحسن 6 ا ا 
على ابن غالب , ابو الحسن مامه لوعف له وه متحي سمو قو ا و دمو 34 20 
علي بن يوسف بن تاشفين ا او فاو وه لع ع كان موه در 2027 
أبو على الرجراجي بناج افاج ا امت ا ساتس ل عاك اد 
ابو على المسيلي فمعم ممم مقعم ممم وموم ممم فوم مممء نع مم يولم نن. 4خ + 35 
أبو علي النفطي ا ا 0 
عمر الحباك التلمساني , أبو على لعا ادكو را ور 0هة1 
عمر بسن الخطاب امعو يبه جحو 3 طاائ د زامام روا لاه إحه انوع بلجو اليد يا 20 ع قاد 
عمر الصباغ , أبو على امسج يا جه بجوو ا دسفي م و 38-27 
عمر بن عبد اللد بن على البياني تام اومان ام سس 0 0 “هه 
عمر بن على السعدي المعروف بابن الفارض , أبو القاسم 0 ا 
اين عمر ؛ أبو الحجاج 000001 ا 0 
ابن عمر : أبو عبد الرحمن الحاجب 0000000 2 
عمران بن حصين الصحابي 0000 0 


ابو عمرر ابن الحاجب 2 ابن الحاجب 
أبو عمران الفاسي واو الاح لطر ماي 1ن وزيا خش نومار وكين “د 
ابن عوف . أبو الطاهر ااسطوا رمه مح امو مق امعط الواح شو اب 9ق 2282 94 


عيسى المسيح مد ل مأك م مق ان لاق انط قو ورقاواواتو له ج13 5100 42 ٠.‏ 250 
3-2 

ابن غالب - علي 0 أبو الحسن 

الغزالي , أبو حامد للللماةم... 1253ء 526 , 42 ء 43 ,. 50 ء, 93+ 95 ء, 208 

الغماتيون لامت رع ام كا ولحو واو ا نو انيه نوما لاو اعم وول لاه 0 

الغماري وج عو و عع 2 هع فوع وه و ماه وه وا ع قا والوواة اطاع ده ووه هاه 09 

غبلان ا ف ل ا ا 55 
متاق لبد 

ابن الفارض - عمر بن علي السعد 

قاطمة اا 00000 0 0 

قاطمة 0 طق يه و ما ل ل لا 1 مو سا ف م1 0 9220 


اق - 
ابن القاسم لحمواة اا لاما وا ةاواسم ومو له مع ع وام ووم 1 3311 قوع 
أبو القاسم البكري كلح امه بن اشميق ات مانو ماك ف كوا وو" “056 
أبو القاسم التلمساني مو عراستو أدج قفاوو ااموة بالوعا بالك عاشي 827170 
أبو القاسم الجتيد > الجنيد 

أبو القاسم الزمورري 00 1 ا 0 
قاسم القرطبي ٠‏ أبو الفضل 4 ٠‏ 587 
أبو القاسم القشيري 00000000 00 
القرافي تا لس ااي ل وأو 1 امار ب لع مثواء احا اوه تاحويا مه وراد مقع + 68 210 
ابن قنفذ تح أيو العياس أحمد بن الخطيب 

القصار ا لاني 


السمعاني ز ز  [‏ [ [ز ‏ 000 


ابو شعيب آزمور ت أيوب بن سعيد السارية 


شعيب بن حسين الانصاري الاندلسي - أبو مدين 


00 


58 
64 
49 


97 
و8 


يحيى بن صالح . خديم الشيخ أبي يعزى 0 0 
يحيى بن أبي على الزواوي ء أبو زكرياء 151 ااا 0 
يحيى بن أبي عمرو بن عبد العزيز الحاحي ابو زكرياء اام 0 :52 
يحيى بن أبي عمرو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيي الحاحي , 
أبوزكرياء مجاسساء م مع عن ا بسع ع لا امس و اقم لكي 66465164 
يحيى الغماتي » أبو زكرياء نط ف و0 ال لالت د سات .عدوت 
يخلف الأوربي ٠‏ أبو خزر 0000010101 0 ا 
ابن يخلف , أبو بكر نه امع عد ون م الح املاظ ع لخد و لأا كما ٠‏ . -387 
يعزى , أبو علي ا ا ا 0 
أبو يعزى فثميءنم مالم ءلم مل ء... | 4 » 155 4 156 ء, 22 , 22 232 2 25 , 29 


0 ,2 32 332 2/2 36 : 64 
يعقوب بن عمران البويوسفي الاو الح لد سساح لفكي لق 4 3 أرق 


أبو يعقوب المريني الح لماه الع اماه دادع لا و كان لعا وام 50000 
يسكي بن موسى , أبو محمد وورمث رمث لمم نوم ةمه فمعميمث مث مة ينونه --0 23 


يشو - مصباح بن شعيب » أبو هادي 
ابن يوسف, أبو الحسن الصنهاجي ا 


بوسف بن محمد بن يوسف ابن النحوي معدو و كا متو 2 قب ا 107 208 
بيبوسف بن يعقوب البويوسسفي , أبو يعقوب تتبمثم.ل.. 42 4 45ء 55 / 56 
7 » 59 »2 94 
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الفهرس الثاني 


في ذكر أسماءالأماكن 


آدقي » 65 

آزمور ,2 22 , 42 2 64 
آغمات ,» 22 , و6 , 70 ؛ 206 » 107 
آسفسي » 35 + 65 » 63 ؛ 104 
أجواد ؛ 26 

أنحاد , 26 

الاندلس » 14 . 76 , 106 

اعحل . 61 

افريقية . 16 , 49 ؛ 50 , 51 : 52 :2 63 
الاسكندرية 28 » 35 36 ١‏ 61 

اشبيلية. 11 


باب 1 مسيون (من ابواب بجاية) 34 
باب المرسى (من ابواب بجاية) , بق 


66 


باب القنطرة (من ابواب قسنطينة) 
5 » 46 

بابل 532 

بحاية . 16 , 27 , 28 , جق » 36 » 37 » 


5 جد 53 : م6 » 35 92وء 94 : 
7 + 201 > 102 


البحر المحيط , 72 : 72 
برقة, 49 

بغداد, 100 

بونة» 95 

بيت الملقدسن . 1300 


ات 
تادلا » 26 
تاتشئاشت . 65 
'ناغية , 26 + 32 


تلمسان , 40 » 49 , 703 82 
3 2/» 94 ء. 2102 , 103 ,2 104 2, 
5 , 207 ؛ 208 

تليك ,. 40 


تونس .44 2, و4 . 68 ,/ 93 ١‏ 204 ,2 
130 ْ 


لس 134 ممه 


تيطنفطر » 21 , 64 » 71 
تيغزا 64 
اج 
الجامع الاعظم (بقصبة قسنطينة) 2 
44 


جامع الزيتونة (بتونس) » 49 

جامع الصابرين (بفاس) , 66 , 70 

جامع القرويين (بفاس) 2 74273 

جماعة الاندلس (بمراكش) , 12 
دح- 

الحجاز , 46 » 88 


الحرم الشريف » 50 
حومة اللولة » (ببجاية) 105 


مم نح - 


درن ,» جبل » 64 , 86 
دمياط . و49 


سوم 

رابطة التونسي . 106 , 108 

رابطة الزيات ٠‏ 37 

رباط آسفي ٠‏ 62 

روضة الانوار , 66 » 69 
حاظات 


طلرابلس , 49 


طنجحة , 12 


43 » 42 ٠, طوس‎ 


سام- 
مدرسة الوادي (بفاس) ٠‏ 78 


مراكس 2 2827 20.1229 * 25 “2 
52 2 64 2 65 ؛ 66 2 67 ,2 68 » 
69 ,: 70 , 8# ء؛ 102 


مكة, 48 , 49 , 91 + 93 , 100 

مكناسة الزيتون » 31 

ملارة . 46 , 48 » 55 2 52 2 ه5 

26.٠ المنحنى‎ 

المنستير , 97 

مصر , بمعنى القاهرة / 28 

2,62 ,49 242 ١:38 +932 الملغرب‎ 
١ 85 ؛‎ 84 76 273 268 . 64 
222 » 205 , 4 

المغرب الاقصى , 63 , 75 / 73 ١‏ 76 » 

مغيلة , 42 


مسجد ابي زكرياء الزواوي (بحومة 
اللولة من بجاية) , 202 


مسمحد المنزل 82 
المشزق 2 40 


دع- 

العياد , 82 ء 93 , 202 » 203 , 204 ,: 
6 , 207 , 108 

العدرة . 12 . 15 

عدوة الاندلس (بفاس) 23 , 78 

عدرة القرويين (بفاس) » 23 

' العراق . 715 

العلاني (موضع في ناحية سسلا) , 82 

العشاب (بلد) . 94 


دق هه 
فاس » 12 13 2 214 15 , 16 : 22 ,2 
١ 30 : 27 + 26 , 25 2 24 » 3‏ 31 » 
١ 42 2 38 » 2‏ 66 : 67 :؛ 68 ١‏ 70 : 
١ 78 ٠ 77 , 76 ١ 75 3‏ 79 : 80 , 
5 2 91 ء 3508 2 115 


فاسن الجديد 2 42 


فاسن القديم 2 42 
فرجوية 2 45 

دق - 
القاهمرة 0 48 


القاعرة » (موضع من جبال درن) 86٠:‏ 

قلعة بني حماد , 92 , 108 

القصر . 91 

قسنطينة , 2 , 40 , بك , 45 » 46 » 
9 » 50 ء 55 ء 52 ء 61+ 93 + 7505 


القيروان ء 106 

سن بيلق من 
سسمبتة. 2,8 29 32,32 , 76 
سحلسسماسة . 27 


سملا , 7 ء 20 , 82 , 83 


اش - 
الشام بمعنى دمشق »2 13 
شلف (جيال) , 40 
عد “لس 
وجه الكدية (خارج قسنطينة) , 49 
-ق- 
يليسكاون , 22 


يسنى , 103 


38ت 


3 الفهرس الثالث 


في ذكر الأمم والقبائلوا لعشائر 


دم 
(بنو) آمغار. 22 64.2 (آيت) محبوب » 72 
الاعراباء 46 المصامدة . 51 , 82 
ع أن 
داص - 


(بنو) تمدد , 86 
صنهاجحة , 20 , 72 , 86 , 87 


جاه 
حاحة , 2,64 82 لت 
3 
-5-35 العرب » 49 
دكالة ٠»‏ 71 » 75 
52-08 عي 
الرومء 32 سكسوية , 86 


134 سد 


الفهرسن الرابع 


في اسماء الكتب المذكورة 


محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 


الاشبيلي » 34 

الاحياءء. للغفزالى » 13 » 25 : 75 . 
١ 108 , 6‏ 

اكمال المعلم لابي عبد الله البقوري » 
67 ف 


املاء على بعض مختصر ابن الحاجب 
في الفقه , لابى عبد الله محمد 


ابن يحيى الياهلي المسفر » 54 
الاصلان لابن الحاجب 5 78 


اسرار الاسماء , للبوني » 51 


دني- 


اس ول عل 
تأليف في الآداب الشريفة والاحاديث 
السنية والتكث السنية والاحكام 
العلمية للخطيب حسن ابن الخطيب 
التذكرة (في اصول الدين) » لابي علي 


التعر يف بأبي الحسن علي ابن 
حرزهم وذكر فضائله وعلسه 
وكراماته ,. 20 
الصبر أيوب بن عبد الله القهري 
32 


التقييد الكبير للمدونةء. جمعه 
اليحمدي » 24 


تقييد المدونة » جمع عبد العزيز 
القروي2 24 
التهذيب » للبراذعي » 25 


5-0 
رحلة أبى عبد الله محمد بنْ رشيد 
السبتي , ذكر فيها الفقيه عبد 


الحق بن ربيع الانصاري 
اليجائي . 101 


الرعاية للمحاسبي » 14 

الرسالة . لابن ابي زيد القسيرواني 
شرحهاء 24.23 

تدريسها , 25 

الرسالة , للقشيري » 17 . 63 


لل 138 سدم 


حال كن 


الطالع السعيد في تاريخ السلطان | 


أبي سمعيد 2 74 
500056 
كتاب ابن الحاجب في الفروع 
والاصول . 78 
كتاب الحلال والحرام 3 للفقيه راشد 
ابن ابي راشد الوليدي 23 
كرامات أبي يعزى للعزفي » 25 
-م- 
المدونة , 25 
منتخب الذيل للسمعاني ٠‏ 42 » 43 
منهاج العابدين للغزالي : 39 
الماقصد الاسئو في شرح اسماء الله 
الحستي ؟ ٠‏ للغزالي » 63 » 92 
مواقع النجوم لابن العربي » 35 


دنه 


نظم فرائد الجواهر في معجزات سيد 
الاراثل والاواخر , لمحمد بن يحيي 
نظم السلوك ء قصيدة لابن الفارض » 
: 48 
جع 
عبد الحق الاشبيلي » 34 


ا 


العمدة (في ال :9 


ابن احمد الغبر ردني البجالي 3 0 


العقيدة , للجيراني ٠‏ 63 
افده 


فرائض الصلاة للصقلي ٠‏ 63 
الفصيح » لثعلب »2 53 


للمسفر الباهلي : 4 

ا ل اراي 7 
شرح رسالة القيرواني (ينسب لابي 
محمد صالح الهسكوري) ٠‏ 23 
شرح المدونة لاإبي الحسن الصغسير 

المغربي 2 33 
ابن الحسن اليجائي ٠‏ 47 


1398 لدم 


عقوم نوه واي و و وام ة ن من ع ثيه 


ع وام قارو و ور ةم من مرق م5 


واقه وه ويه و يي مف لثمن نينو 


عقمو م و وم نوو ةم ةن ةن نميه 


وفوع وي ءة ق ثم م ونين عفني نه 


وفوة و ع م ويم مين رين ثة نه 


هوام ةو م ةم قق ةم و رم ثث دوه 


وأعقوه ووم مي ةمي رن ثم روه 


اا 0 


عوف و ةة ووه نون قم ثم م نيه 


ولاماوا م و نو ومنيو مث ونث ممه 


ومح ثم مومهو موق يوه يمن 


وعام م اممو وه و يمايم رمه 


وعم وو م مو م مو ممونعء ون يوه 


32 -الهزج- 

بق ج1000 
27 - السريع - 
538 ناصح 51711111011 
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/740 725 26 515 011111110) 122 ,تناه 1قطك1 صط0"1 تدده مرمرع دمن 
كتنام هآ .8270/2407-2408 2ء 2011د أه ,عستاسداقمصمبه 3 ,1339-1340 
ععمعل0دهء06 2[ ع0 عسومجة '1 3 عذادمءة أك'د غ1 د5 عل عتأاقدم علصممعع 
صدعدة .5 لدمنطف فتططة"اعناطة أي أعاصرصسمء مم موك .عل ممم 
-ع3111311815م قتنآم ألققطدمء ع1 22) .تمكصد21-005 12385-آج مط1 تلق".ط 
.(؟) 110منا) صط0”1 ددمم ع1 ذتاوى األمعدر 


أ[عمتعاهم عتغم-ل قمع دم5 .وغطاع]1 ع0 عاالصسدة عسمتدذ غممامدمحة 11 
تطشة'ل عاوءة '1 06 50115 نا ألداة (764/2362-2363 +) 21-1121521 ناك 
مااع دنا أتداة تلش" 92476 ذال 115 رسدفقط طالكديا 16 رععغزم هك .صه:2ز0 8113 
تال عمتناء00 12 ع0 211551 1لا اأتقضقاء6 ع5 أنان أع 752016 ناو5 كلت 16 لاز 
125 260 


535731 ع0 عاغ ام تمه 5غنا 1011221102 2ن 37211 ددن 1ل 31117 ”1 
العلع 1081 ,211162 لالمتقىزع ,عأكنمه 1520160 ,رعأكامناز األهاة 11 .601621 
1 ,0012م ناقة. ,ع2 تغط 2 ما 


وعل عاكذ! 12 ,(2) (151122-[» 2171م هذ كمع ,عدده0 18353 0نمرجاف 
75 ع1 قطهل ذذأك هك أع-نتناعه ع0 م2121 .0 لالمدد9 ص15" 5ع شوتر 
أقه , (1-8241د ص16 «الادلع مقداا ععتم) عمطغافء 5تدام 1 ,عتنع "0 ناآ 


كونان :6 كأقمنكنااةدد 05 لهووع بدمع*]- نام[ الا ,ععاناته صمك أء معألا ود ,لام وطل ملك () 
132-134 .دزنر ,1923 ,رككمة0آ رألمطمظ مله 

يمر ,تلقل)طاد مطة : 57 .م ,(11:5ذاظ ]له 61م رقط1823 لمسطة ذل عنمدوعء لمجصع 161-28 8 
ومرقاءء م حعهل ععدددهم سل .لدع .لا) +4 ,1 ,آ«هؤه:له «#هلة ,عأن21-05 : و7 .م ,عقط ناب ل-لتماهه 
علانضه .ل 06 .120 ,214030141 لقت «سمطيه31 06 تسمذطخد لاح عطاعد1ة ,201 .اوم رومستمعم عولد 
رأء55ة1: .غ1 :3 ,6 ,245 .2 ,11 ,ءا اعاطءدء 6 رممقسأوطاءه:5 : (11 .2 ,1013 ,معدظ ,لمتولائج2!1 .طا عه 
عأمصة81 ع0 لعدءن؟ كصهة ,كقلت4ف-اء أهنتماه5 4ه[ ع4 دع جلامى وعا جلاى ومعاوتطمعجومز]طازنا دعباء بعمناعمو 2 
,1903 ,تععاث رقماذالمامع 01 و5ع0 مهومن “كل نل «دععصمصط"! وه دثةتلطنام معاده1 عل عن وم 
20-7 6905 ,13-14 .طم 

همه هل .)) 305-309 .0 ,41-4856 , لمموتصمكة م1 لذ عمارممم عع عمعتوعلدع؛ وستامع د 
أ© كاظئمد كهل 15م 76عم]اط 425 37412 عقت 211غؤعه8 أ ,المعمعءنهط1 ,*1 عل ووتمعمصط؟ دمؤعنل 
ها عل كناف كنا لاه _عزئكة72 هط ,طعصعط0 دعه1 : (كي3 .م ,مكوذة ,ععيام ,«معده! 1 قل عامهمد 
معتاأدعصتما ''م رقمود ,111لا .1 ,+ مففووه1آ ٠»‏ , موتختيه أكبدمن ع2 لمزخنه0) تل عهم ملتعزهرا عمتأكدد وهل 
عنتكاة) اناه 1101101 4ه أأقو ,بطوع طمسحملة مل “1208م عرطغ ,اهدع . [.11.2 : و3703 .مم 
.م ,5دود ,/2626 ,1 ,د متخودع71 » ,(.6.ر .د “لاير 


.7 .م علقم (2) 
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عله ص٠طآ'0‏ عامرك5ئل عمسغتطدنو ,1 تزناءآ لان سقسجطمكاديى لطق" لدت تاطق 
4نم قطفقم ذه عناوتاذبزددر ممكد تمد صوة عسغصدحتن! اتدتعل انان , 'قصصدتا 
نمه )) كعل ع تتنعادن 15[ ع0 تحت 102021 ,تستسعد1-11د سقسطه 1ه لطخ؟ 
عدم عمتصم امعسعلوعة ده 2 'قصصد8-لد صط1آ' نو كمماعمصة] . (0 كاز 
لطع ع.آ .ذامل 1قططل]1 ص٠ط1'ل‏ 5ع تدم 065 صناخ1 ,تلناطخشحلة عادراءكتل معام 
تقم ,«اتاعل 165 كناه10 ,رعصمل اتاعغطعه 22 ع5 لتاكمنا0) ص٠1‏ أء معصمغئتط 
06 لآ . 'قممدظطحله ص٠ط1‏ ”0 أتاعصع سواعدمع '1 3 دع تأتهد كتناعا عل صتخا 
نات 11 ,02115 211 22011 ,11312110 نط1 أ5ء 14اقصنا0) طط] "0 دععاثهممر دعل 

1[ 5ق "ناز 7[ 171444" 12 كتاذ عتتهاألمعسصتصسم ميئل 


أنصد ع5 لناكصدا0 صط1 ,() [1علق ع1 دماءد ركمة لتاعط تل عل معة'1 4 

ألتتط-:01 طموعاتاصة 72نناه(56 نز الوطع0 11 .ع20د1ل ع1 5رعلا عايام ده 
ناطق حناد عاأغناوطء دامد ختامءطصطء 11 نان لاقتكمعهه عتاعه ن أوعاكء ,ر(ك) قطة 
رقم ع1 أتمقصصه]!أه رعلاتم صع م1لا؟ عل أتسصقلله ,نع ابقل دعة ان صدتنزلة11 
حصدمة ع0 116 أصمنان نا له' ل » .أمعصع عد 61 !نا دجعملءة2م ع1 ده عسسحدمء 
قمع '[ 2 ناوكناز أء أمقطن11من) نان قتصتائل عل ,لتائل ,كاصتهد عل عرتتتوعط 
لم612 سناعناة اأتصمناه1 مم 11 22:5 ع1 قصدط « .5173 عل علللء هآ عل مالسا 
هع 11 العصسصوع 0 صا خله1 ذخ ناما لمعدمدرة م0 .2019165 205أناج د5ع5 1لاد 
عناوومة'1 ذ ,تله عل كدمتاعده؟ 5ع ناأدع لاما ألهاث6 11 ,769/1367-2368 
2:4477] 06 أمعص اطاستودعةه ستا ذخ ,2لدعلعلن 100 دع1 فصهل ,اأتهؤكالدكة 1[ ذاه 


نان أصعص [طةط20م أصدعع ناز ,778/2375-2376 ناه 777 عفصضة "1 لا 

2 7615 116نامأء2 اناكصنا ص٠ط1‏ ,11220 ناج لمالدخلط د5 6متصكسم) ألمكم 
06 ,عستاصةأقط00 ذخ ,معتقك أنه 11 .دتزلوتة1'! علمامم عما 
7- 850/7406 ناه 209 لع تتتاعممد 11 .لقم ,تأكنامم رطأته : 5لمتاعده1 


11. 1 4 


أعمم ع1 أء عاك ع1 1 : لام سعقه 1 ع1 وعلط اأتدد دصرم ل1ال س0 ص٠1‏ 

© عستمأامم<(50 12 3 2عع1از وتنامم 0121 .102 تاطعاصمء غ3 لمع نانامد 265 
دصمنانلل6 عنتاءه عل 20105 165 تلقل ألم 5ناع1 101 01151386 أعه 3 1625015 
5 3 كتكتأداعء< قأمعميعمعءممعء 5ع0 عنأضدم عصصوط عمناننانو 05 ندل 
-003 1ن[ تتان ناه حنه7ق1]20 تاداث"0 1نام0أناك 8727116 021 111 5عع 2ملامواعم 
حقطد علامدمع مع قط '! 3 ععأاسمنءمصسة 616 2 عناوقناهد دملأدتائصا عده1 أصعر 
نال 25ملد ألةذكتناهز 150117 عل ع2ما ع1 عنان 2011م أتانو 00 ملدعم2 


.66 بم ,كددما (3) 
لحر 7م (4) 
.35 ام رقمو عمج ,11آ1آ .2 ,+ كوعغودع11 هج ركعرره زنك عع عل عغدنل ذا ه12 (3) 


2011 


-102 211501166 عظنا علعطدمء 1066كصمء الهاخ 1[1 نان أع وممتأهأراممة علصمعع 
وق 


011130) 11 ,إغثقة2: 7252 11 1اء26 16 20115121م23 ده ركزم 1م 1ه 1 
-1ع012ع 1165و تأطمهعع10 كلته06 5ع1 ,أكصاة . (5) أنامالادزمة'1 ناه عننمالة:*1 
-12160216518 أدهة5 22725 ع1 قم03 م1152 2011512 105 1130(313 تاطة أمقر 
5 ,كلعن تان ]6 1ه 5[آ 11215 . [1214 125012 نال 01165 621ل خمعسصسعاطا 
02 .عا[طماعموعء: كنن أده داع أ .ععصهأوطناد كناع1 عل عناعقم عاتتثل 
ا 622611148155 1م ناك 0643115 د5ع0 أفصدمل ل كنا نط1 نان 215:06 211314 
ع0 011 تتعناوصمءا ع1 ع0 ناعئا تلج 130113 ع0 عغيرةا 16 عتطعادره أرعككماب 
ماو ع1 


-طعأع025© 1لاء62010161 له 201011مء 56 140 04نال0 صط] رعؤوعج غ1 عامط 
علصومع عصنا [الأعفبعع: أع ذ5عع 2 7ضممواعم <تاء بط ممم 06 1د 2 11 .جالعك 
5 لك 20115111236 56 7716 52 ع11220 تتذ .دمع قمع [مطةا عل 16اتأصدنان 
10 31 185 3 ؤ5أ10 ذكتاء [وتاآم غ6ل[ج أ5ة 11 .5ع صتدامصزه1 أه دعنداعده[ 
02301 عالهقم 16 012214مع1ع: 111 2 ,لسنطات:111 ص٠1‏ صسدكه11-احقطف *0 
تعتطعدم سوك .للقعه0'21-6 عناوقتاود عمقفعمل 12 ع381220 تلد كتتلمطصا 
ر759/7357-5358 2ء 1366م ع5 أسلدد عه ع0 تنقعطصدهة تددج عع م متمعالعم 
/772 ك6 ,5359-1360/ 761 صا .ع مهأ دده ع6ت1درة رمك 06 عغم عقصصة”1 
عللأعنععء عد 11 : 30ط5تا"-لة ذخ أو 11 ,776/17374-1375 لطع ,1370-1371 
اطم 0 نتدعط م01 نال د185م نه 


-763/2363) 5316 ة كدمللقسائع6 غم 565 فمصحل عتالاتداد 16 أتاعم 05 
ذ قدعء ع5 11 ,رعقصمة عسغمم مم0 .عأكف"* د15[ ممتمصومعدء 1 نه ,(1362 
-ناهم 5ع0 721202 ,تأطدك-لد مقططقث-ا-تاطق '0 للوعطصزه1 ناج ,عع طة د11 
65 162 ,110712211 نط1 0 «مكتلهتط 12 عأزوانا 11[ ز قأمة ل ممممد معمل أه ومعب 
-11 011 “اناع1052031 ,جطئلة5 270 :ممهجله]8 نطف '0 نسدعطمدهما م1 : مأقادا 
1 : 11220 دده 205 دو[صداك”1 ع0 امزال أناتمط دنا كد الاب و4 '0 غقط 
”نطق غدمل ,ك-:][2ة ع0 6أتأصدنان 65غتتقغص أرمد نأه ,رأقسؤة 3 أدعلته د 
5 065 2تا'1 ,21-3232751 2ة11دقطفه تطة ,تقنصت1-15ه وقطةو1 
”قمسصدظ-اد نط1 "ل 


ا 05 .عأهل عل قدم اتصعنه1 عد 11 قمعم ةسترءاغم 20:25 دع5 20151 

-01513 أ متمق ناه5 عل 2م20 118201121 210156 ,كتاسسوعة 3 عتتداونا 
ع 2634 تله : طتايووف طتهكنا5 نطق "0 تادعطمده؛ تل مفروتة ,ردم دكتدر 
مصاع ة'0 غطعفمممع انع 11 تنا مع لمم معاظ .عتؤسية تتصدظ دع1 معط ,114 
وهع1 7ع 0116كناز ع201155 11 : 123*253 5طخة:*0 تتوعطمره) 16 عجل 


-نالدلملام1ة 10 8 ألقاءمج جره عه ]نم ممةه 1 ذال عفادم م1 اأمعسصنسس مامد عععمم حدم (6) 
,255 25 علاوتامودعماط م2011 هآ : عممععوءم عتصغص 13 غ2 متععدمء 255 مل أتتاءعء ع76ة (333) هئزه 
001 لاك إلاى تتااعع 26 ,لقص نا؟ .ط طقتاقلطخت" 20سسمؤودطاه قطت ذ ععددوم 
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-قطق' تطهف 5مدتعاعد10 ذغط ع11و0 جم 11 185 4 معع2آ 2[1ط3ز ع1 قصدل 
-طع لد تدخ 12201602 12 06 11ا316 تامتاصمكء ,تأقسمه[-21 20 ستسدطد8 طقاله 
-235 2220ع صنداة عمأعتامدم 11 769/72367-2368 له لقطك .115126ناهة تال عم 

.134 غم ممق عض دعصتدءم جمد دعت ممه 5ع لمعم [طمرعة 


,10121512 :211:2 5عع2ط0لءع81م 5عء 06 ,قعع 03:0 وعء 06 أل160 ع[ 
2 عتتتأقصمء عتتوممة "1 ع0 262012 دع 2615021212865 21012 12151165 ومعء 
.41-2077 07:5 حل عل 2نتعاده علأجهم 


1 2615266© 111626ص1'1 ع0 عتالمعة '1 1116م عتأصمم علا الاعم ع0 
1 .30ط6تا"-21 3 1616م أصنتدد 0 طودع ع1 هدم طلمقء272320 ع 0اققتام5 16 
-10210 601870121085 2221611265 1115م 165 1نا5 06142115 0116101165 11126ء10م 
-31ال2 12 غأه 511516 هتدم 1*3 0116 , 1ن[ هم ,2011 0 .كع تاقطمء كعطتدء 
5 : كألنالة 565 0116م 2 212205206 عنتوه0م1*6 3 ,8-5 1[م؟ دوع مكدع نامل 
بأعلآء 2ع رأدهة عطلدع72310 عناماولط'1 ع0 ع51006غم غلاعء ع0 فاصلدد 05 صمورع 
ع ملاع مامه 16 13 غدع112355امج أء عأمء6 )م10 5ل ,2020165 125نا0 زنا0ا 
0 1316 أمعلة1'7 115 علتصرمء “تكلعد/عا1ء518 *5111 211 0الد22220 (تطماة] :1 
.مع لمع 6م علءغزه 


-625/1227 ) قاقد صط1 نان تعقو أقصم 06 5لمتناد عتغناع رغد عم م 
2 ,طن8120392 نطق :0 أءعنلل عامكه015 نا عمتصرمء عسصده0 دهنان (1228 
05) طط1 ”0 دمتأصعاد'1 1 مممقطءة اأمعمعلمذه) 


5651 26026602 12 0021 ,22110نال طط1 "0 عأمتتودء*1 ,ستاو وك 
-106ا20201081طه 511016 ع5 ,عللأصداكصم) 3 787/2385-2386 2ه ممتعطاعة 
24 ع1 أء :627/2220-1222 طء 160186 , [ااسةهه 725 16 185م2 أمعمر 
0 3 1222011621 56 5عع0117128 15015 65) .7271/71311-2312 2ه 160186 
5م030 15 ع0 50غأث'5 أنان ع20د11 دحل عكتدعتعتاء؟ ععتمأمتط”1 ع0 ع0متتهم 
73 21623 ,10111621 26 115 .065 تصاءة1ا 5ع 116ءء 3 ع206طمصسالاهة 
5 235 216561216121 2611 1315 011656012 13 06 6أتاطنا أع3526 2ن نتن 
5 ذاع<2:22 .12 06 غ6 م6أعممعاعصة تناع[ ع0 غ121 1ل ستماءعء غ626 ص1 اننا 
62100 12 0111م ,11310 1ال عطأمأقلط'1 ع0 عستهمرمل 16 قصدك ذعع:102ه50 
16م 


ع1 أ 8332215 رع 2زرم1اع2010 عصد 0 56265616 أطلوتقد 11290524 عآ 

2 3 أصمااء72 مع 1ن غ6كدعم كد370 20115 ,غ6الل6 616 األلمدتلد [211ا ههه 1 

عغاة 1م لدم كتامه «7وه[-[ه ددن بدك عاعرة ع1 دتساعطء نفك دع ممتأزومم5تل 

-111 21م 21161015 116اع12311 عطءنعطءة: 06 الدجوط ع1 امعممع1تان كدمام 
.طلاهم .81 اه 16ج 1اء تا د تتهطء 


1 


55 دآ 111.2 


-208212115 ولك عل 56015015 50121265 20105 20155 عاء<عا ع عتاط غ6 102 
.61115 


كن 


524 (1 وعتسصتتم ع1 قنامك 260516عم6؟ ,عاناء عقاص '0 معامعرم ع[ *1 
ذتاام 12 أو ,12521 عل علون6مغع علاوغطاه:811 12 3 أدعتا مم32 او أء 
0 ,أقه 8116 .22011165 20115 كام ك33700 20115 عنان عترم عللمعاعائه 
-210 ع5[ '3 11م 2735015 20115 11315 .ع[ء6 1ه “221111 اك ,لدعم بحوعرط-[مآ 
.0 عتتاء 


رهقت 20 »ا 26 06 رقع1180 33 011 31 ,29 06 كاء1لتتاء؟ 22 0مععمصرىء علاخا 
5 .175ا621]ء اه 0:05 165 ناك 50111215 1645 1هم 5ع داه أن 210301165 كلاما 
.501011 15612651اع7تاع 2221 أده ره عأعدع1 1ان 5عنا هم 


-22هم دع[ .16ط151:5! 1585 قتقتط ,عصظ أذ أتاع5امقدد عه عل عمتالوة هآ 
عتعدع '1 ذخ لعمطه'0 قاقة رمعم 165 أ مزمذ ع356 120101165 أمه5 قعطوورع 
اعد كال اصع ممعاعم امعطعهغ06 ع5 ,ععامم عجعمدع ”1 3 كلام ,ععنامع 


. را عاماه ع1 عدم ممعزاد6ل دممتحح'1 عامل 


الج601؟ تعلط 2 ,ك1 5دمع162062 20115 0116 ,لزآامب عناءزكمه281 "272 
0 2162 ,0101 120225111 560020 نا لملالومم015 ععامم 2 ععااعم 
2 20115 ,أضصع0مع6:م ع1 عننو عللتسد؟ عصغم ه1 عل ععثة غ1نم تن أتصممان :5 


.تاكن علتمعع كسام 12 عل 66 
ك 1م51 ع1 باط كمه38 1نا1 كنامل8 


-53؟ 23 8201203 مل 0216 ,قاتء5نا ممص كوه ع0 عمسؤاكامن 16 "3 

, رب أ5ع عاعاة ع1 غده0 498 (1 ع1 ,1227/1860-2861 عفصمج'1 عل جه 

11 .1) لتعمعوع خآ أه عطعدوالاةق .131 ع0 عدو مادام ندج 16رمارعم6» 

-غط)10[طة8 12 ع0 ك05مم5 نال عحدم 1211 ,2232 ممقسناه ع1 كنامد , (189 .م2 
22 عل علممممقع عنن 


أ1أآناء ناج ؟؟ 22 أعلاتناء؟ 1ل 02 عع [اتعناعة؟ صتنا عمقل كتا[عصة أوع 11 
أعلاتدعة عهم تعمعنئا 25 زد 28 »23 : ممتقصعمتل 7١:‏ و4 


مالل 290102765 ,قعع1ا20 كأعلظ عتتاعة 06 6جلمعصه أي عنهده1 عآ 
لا أعالا 


.ع أصوعة ]61 ناعم ,ع11ه02 1 دعم عغطعرعم رعصط أنه صن عمتتاضءة 1 


قأطع0 2706 عاناع0 065 عأررع6 018 مالاتصيد1 عصخل انع أترعكتتمممر ع0 


0021 عصان أ توعه0 12 ع0 عتاوغطاه :ااا 12 ع0 ألته؟ ممم ع[ "4 
هزه[ غؤد5هة 11 .16هل كدم أدع”2 عأممء11010م 026 250112 آم 275025 20115 
,2020 عتططلوة رهد ع3976 81315 .524 ([ 16 011 2عل322 أذكناج ععاة ”0 
-موع: أع م121 عتصاععا1 عمتخثل عماة'ل عع متسصدعة'1 عأدعدعدم 1غ ,عل 1اتاع16 
هم نمع اذمل أقه 11 .م 20 » 26 ع0 5اع1[أناع1 24 716ممصدمء 11 .عاصده 
.٠ق‏ عاعزه ع1 

16 235055 20115 0116 ,21055115هقط ومك 5ع وأمعل 1.64 "و5 
تناء251 10 ع0 عااعمدمستعم ع01نو08ه110طلط 12 ذ أمع نا ممه رف عأعزه نال 
06 0654 .13681 ع0 القت حتملا'1 ع0 «تاعاععم ,اكه -اء 0ع«ميوجاه81 
عل غ26 تل عاغ20 عاممء 


عع1 5عدتممة قع1 أرع7ا50 5غجا المعامء65:م 5 أع 4 ,3 211126505 5ع 
ٍ .عأكاممء ع0 1211165 دعتدقم 1 أه وعدن 


12501 ,0120221655102 15نام0كء 2ه أه 6كعطء3 ألهأة الدتتدط عجامل[ 

نال 202165 2111565 0112116 لتقم رع 1زه5ة”0 ووأكوءءه'! كعلطاع 0115م 
قطعهم معاعمة'1 عل عنوغ طامتاطلط 12 ع0 أسصممعمم جتعل : 5د 
,211565 عتناعك أع ز(857 أ 7و5 *"02) 11ا0 انك 1م1420 رطععع طم ةا 
لقم ,تتاو كتهددم (2666 أن 2305 ""2) تممأتدظداء نرتيد8 -اء 0طق*0 علاعه 
5 تناد دع 1اعء ان 322162265 كتاآم 5ق« طم 6121 2 ,621 7ع كتناء 7تاعط 
,2305 "2 ع[ .عاعه1 عخامم عتاطداة 1نامم 65لؤنامم2 50127712725 20115 0115ر 
.5335/7010-0 53187 ع0 أوع ,0316 أتاعد 10 


ء ق 2 فاء رب ع0نا20ع 211 ألصعطاعة)2: ع5 رؤ8 أء 2666 211126205 5عآ 
.كاء را ©0ام20ع تلت ,2305 أ 597 ,2111565 تناع 5ع1 


-65562 معمه 6 نل 25م أصع أ مم65 1م ا عات كتاص قمر دناعم وعم 
اناعم ,أل218 201015 32616226 عأمم0ء عمصمط عدلآ .عتتاعع1 عل دع 1اع1 


-0صرمل : 1 110115 0 116 1 قمع 2ككهم ممتقادعء تزعل أعاتلة ”0 كتاسرعم 
15لاموط0 165 


فآ ذا[ .17 


-17471 12 حلاة 26 لوه كطول ,تاأعصعط0 رع 20 تمصن صط1 » 
عتامة! 12 ع0 5زم22هم عدءه«مجة: عد أء أصعص امصساه 5غ أاله6 ,منود 
ما ص0 .872:5 ع1 تنام« 772111 210116ئطع2 عأاعن . (7) « .عسأسهامدهن 3 عذاتهم 


.40 .م ,2928 ,17111 ."1 ,د« ولغمكم]1 ٠»‏ (7) 


1 


-1هع1نال دع[طاهعن؟؟ 06 غع 101121165 ع0 2012026 متمائع نا 22ع15ام2ا 
6ل داعا دده (9) مخايد : (عدوع[تا) (5) دالية : قمم11ن) ,215 هوك هدع1نال ناه 125 
.(22015502) (0:) صابة :(0211425) مخاد 
عع ال أهقأة عمتصرمه 216 أنه (قالنام) (22) بثر )2150 ع[ 
2 51356101133 ع23عع 011 651 11ا0 ,2021532156 311 ,(2:) كساء :ذ[تا 2135 
1601111 1112 عطتمدمه 2116عا أنه عنانوزدمقكء 


: 201628 00 
(3') ... ستة أشهر روم غسلها وما وجدت سمبيلا ... 
(24) ... لي أربعون سمئة تقرىء المدونة ... 
(33) ... من حين ناديتني وأنا ننتظرك 
(9:) ... وأعطني سرجك تركب بها 


ع0 502ل2عنازطمهء 12 06 5ع10220 5ع 0116 5لم0آ101012 5مم ناو تق ع1 
-1055 0116 1نا1'211]6 ع0 1112م 13 50135 373155621م2 3" 2 [هاء01316 1'32:356 
.2321 0111 6250م عصن0 05م20م 165 غ21ممم 23 11 تن 


.3 بص ركبدمة (5) 
.65 .در ,ىدل (و) 
.5 .2 ,775ة (10) 
شي نك إفنم 
لجر مك5 (12) 
لد ,575 (13) 
صن[ ركادلة (54) 
6 .ص ,عمتة (25) 
6.51 ركندة (16) 


065607001 اق لطم مهلم 


